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  إھداء

الصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد صلى الله علیھ وسلم، أحمد الله حمدا كثیرا وعلى 

  :منحي القوة ووفقني لإنھاء دراستي وإتمام مذكرة التخرج أھدي ثمرة جھدي إلى 

الوجود أمي الغالیة أطال الله في  أول كلمة غردت بھا شفتاي في صباي وأغلى إنسان في

  عمرھا 

  إلى سندي في الحیاة إلى أغلى الناس على قلبي أبي الغالي أطال الله في عمره 

  إلى من قاسموني دفئي الحیاة أخواتي الأعزاء

  مختاریة  - نصیرة  - عوالي–خیرة 

  إلى اخي العزیز الوحید أتمنى لھ النجاح وتوفیق في مشواره الدراسیة

  إلى اللواتي عرفت بجوارھم معنى الصداقة والأخوة

  بارك الله فیھم  –فضیلة  –زھیرة  -صجیرة –سمیة 

إلى كل الزمیلات والزملاء خاصة في قسم العلوم السیاسیة الذین كانوا على أحسن الطیبة 

  .والمعاملة والأخلاق

  .ھموالذي ما لبثوا أن قدموا لي ید العون والمساعدة في مدى الاحتیاج ل

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  دعاء الختام

  ربنا لا تؤاخذنا إن نسینا أو اخطأنا 

ربنا لا تحملنا أصرا كما حملتھ على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا بھ ظواعف 

  "عنا وإغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین

  286البقرة 

ن دعاء ولا یسمع ومن علم لا ینفع بإذا الجلال اللھم إنا نعود بك من قلب لا یخشع وم

  .والإكرام

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  تشكرات 

نحمد الله تعالى ونشكره على نعمة كرمھ العظیم بتنویر طریقنا واعانتنا على إنجاز ھذا 

  البحث 

فنسالھ سبحانھ أو یوفقنا على العلم الصالح الذي یرضیھ غنھ على ما یشاء قدیر وبالإجابة 

  جدیر 

  فاتقدم بجزیل الشكر على الأستاذ الفاضل أستاذي المحترم بن دادة لخضر 

الذي تم إشرافھ على المذكرة والذي تابعنا في ھذا البحث وافادنا كثیرا بتوجیھھ وملاحظاتھ 

                                                                        القیمة ونصائحھ المفیدة فكان خیر

                                                                                                                 

موجھ وخیر ناصح لنا، كما نتقدم بجزیل الشكر والعرفان غلى جمیع أساتذة كلیة الحقوق   

الذي منحني ولو بجزء  والعلوم السیاسیة وخاصة الاستاذ رئیس القسم العلوم السیاسیة بعوني

قلیل من معرفتھ حول الموضوع فكان خیر ما قدمھ من مواعظ وإرشادات فكان سبیلنا 

  .لتحقیق النجاح

  .كما اتقدم بجزیل الشكر إلى قسم العلوم السیاسیة خاصة تخصص سیاسات مقارنة
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  :الاطار العام للموضوع -1

تعتبر العولمة قضیة رئیسیة التي اكتسبت حضورا علمیا في مجال المعرفة 

فارتبطت بالتحول ، الانسانیة والتي اثارت جدلا حادا في اواسط الباحثین والمفكرین

الدیمقراطي الذي یمثل احد العوامل المساھمة في تغییر اتماط المجتمع والتطور نحو 

جدید ومعاصر یستدعي ظھور میكانیزمات جدیدة تتلائم ومتطلبات ایجاد نظام 

فالجزائر تعتبر أحد الدول التي تأثرت بتیار العولمة ھذه الأخیرة التي أدت ، العصر

بفضل التطورات التي احرزتھا أن تبرز عدة مؤسسات ومنظمات اقتصادیة عالمیة 

تلف الجوانب الحیاتیة فعالة تساھم في تفعیل النموذج الدیمقراطي وتؤثر في مخ

وخاصة في مجال الاعلام وتكنولوجیا الاتصال والمعلومات الذي الھم العدید من 

الدول من خلال سھولة التواصل وسرعة تبادل المعلومات الاقتصادیة بین مختلف 

  .المجتمعات

  :الاھمیة العلمیة والعملیة للدراسة - 2

  :ارات علمیة وعملیة تتمثلتكمن أھمیة اختیار موضوع الدراسة من عدة اعتب

  :الاھمیة العلمیة

حداثة مفھوم الدیمقراطیة في الفكر السیاسي والاجتماعي العربي الذي لایزال  -

یتسم بالقصور النسبي في تعاطي مع قضایا الواقع المجتمعي لمعرفة مشكلاتھ 

  .وایجاد الحلول العلمیة لھا

  .تیةمعرفة مدى تأثیر العولمة على مختلف الجوانب الحیا -

 .معرفة أثر العولمة في عملیة التحول الدیمقراطي في الجزائر -

 :الاھمیة العملیة

بإعتبار العولمة والتحول الدیمقراطي أحد مستجدات ھذا العصر فھذا مایدفعنا  -

إلى الاستفادة من ھذا الموضوع على المستوى العملي وذلك بمعرفة الجوانب 

 .تیار العولمةالمختلفة التي تم تأثیر فیھا من قبل 
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إعتبار العولمة  -: یمكن الھدف من وراء ھذه الدراسة إلى :أھداف الدراسة -3

  .عامل مھم من العوامل التي تؤدي إلى إحداث التحول الدیمقراطي في الجزائر

 .تحقیق الغایة المنشودة والتي تتمثل في إحداث تغییرات وتحول للنظام -

  .الدیمقراطي ذلك من خلال ارتباط العولمة بالتحول

   :اشكالیة الدراسة - 4

وإذا ما كانت ھذه ، اختلفت الاقوال حول بدایة ظھور العولمة كحقیقة حیاتیة

أو ارتبطت ولاتھا بالتطور العلمي والتكنولوجي أم ، الظاھرة حدیثة أم قدیمة

  .أنھا صورة لحالة ما بعد الحداثة

  :فعلى ضوء ما سبق نطرح الاشكالیة الرئیسیة

  العولمة في احداث عملیة التحول الدیمقراطي في الجزار؟ما دور 

وھذه الاشكالیة قادنا بدورھا إلى طرح مجموعة من الأسلة والإشكالیات 

  :الجزئیة

  :إشكالیات الجزئیة

 مامفھوم التحول الدیمقراطي؟ -

الدور الذي یمكن أن تؤدیھ نظریا في إحداث عملیة  وما، ما مفھوم العولمة -

 ؟التحول الدیمقراطي

 ما واقع العولمة والتحول الدیمقراطي في الجزائر؟ -

یعكس مفھوم التحول الدیمقراطي عملیة التحول المستمر  :فرضیات الدراسة -5

  .للنظم القائمة إلى نظم دیمقراطیة قویة وفعالة

ترتبط عملیة التحول الدیمقراطي بوجود عولمة ذات ركیزة أساسیة تؤدي إلى  -

ھذه العملیة تربط صعوبة احداث تحول دیمقراطي إحداث الغایة المنشودة من 

ملائم في الجزائر بتدني متغیرات العولمة وتخلفھا عن تلبیة الغایة المنشودة 

 .من إحداث ھذه العملیة
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  :منھجیة الدراسة -6

بإعتبار المنھج ھوالطریق المؤدي إلى الكشف عن الحقیقة والوسیلة التي   - أ

یتبعھا الباحث من أجل البحث عن الحقائق ودراسة المشاكل تتضمن قواعد 

دقیقة ولھذا تم الإعتماد على مناھج و خطوات من أجل الوصول الى نتائج 

 :منھا

راسة الحوادث والوقائع أحد المناھج المستخدمة في د الذي یعتبر:المنھج التاریخي

لكي نفھم الحاضر على ضوء . الماضیة وتحلیل المشكلات الإنسانیة ومحاولة فھمھا

فلقد اعتمدنا على ھذا المنھج وذلك من منطلق ان لایمكن فھم التجربة . الماضي

الدیمقراطي والتحول الدیمقراطي في الجزار دون الرجوع إلى إمتدادات وخلفیات 

 .جذورھا إلى الماضي لدت في ظروف زمنیة تمتدالتي و. التاریخیة

یعتبر من بین المناھج التي تمكننا من إعطاء صورة كلیة عن  :المنھج الوصفي

موضوع البحث ذلك بھدف التعرف ودراسة الظواھر إنطلاقا من خصائصھا 

وأشكالھا فقد  تم إعتمادنا علیھ ذلك في نقل كل مایتعلق من وصف للأحداث ولأھم 

  .المستجدات التي طرأت في جانب الموضوع

 :الإقترابات التحلیلیة -ب 

  .عد الإقتراب من بین الوسائل التي یستعملھا الباحث في إختیاره لموضوع مای

  :فلقد تم الإعتماد على عدة إقترابات منھا

  :إقتراب الثقافة السیاسیة 

یقصد بھ مجموعة تامواقف والمعتقدات التي تعطي معنى للعملیة السیاسیة 

مادنا على ھذا والقواعد التي تحكم السلوك في النظام السیاسي وقد تم اعت

الإقتراب من ضوء معرفتنا لسیرورة تطور النظام الدیمقراطي والجوانب 

 .التي تؤدي إلى حدوثھ

 



 

 

  

  

  ا اول 

  ا اي

  و ا  



  مدخل معرفي حول الدیمقراطیة: المبحث الأول

 الفكر العربيأضحى مفھوم الدیمقراطیة من أھم القضایا الرئیسیة انشغل بھا 

العربیة فقد عرف ھذا المفھوم تطورا بفعل تغیرات مھمة حدثت  فجر النھضةمنذ 

ومذھبیة أدت إلى بروز اتجاھات ومدارس فكریة  إیدیولوجیةعلى اثر صراعات 

من جانب كبیر  إثرائھأعطت معاني ومضامین مختلفة لمعنى الدیمقراطیة والذي تم 

  .من المفكرین السیاسیین والذي تبلور عبر الزمن واتخذ مع تطور المجتمعات

  التطور التاریخي لفكرة الدیمقراطیة: أولا

یقي تم نحتھ في أثینا القدیمة في القرن إن معنى الدیمقراطیة بشكلھ الإغر

إلى أنھا من أول  ینظر إلیھاالدیمقراطیة اللاتینیة عموما و، الخامس قبل المیلاد

فقد كان  ،التطبیقات والأمثلة التي تنطلق علیھا المفاھیم المعاصرة للحكم الدیمقراطي

ان وبالرغم من درجة فقرھم ك ر فقط لھم حق التصویتونصف سكان أثینا ذك

اختیار باشرة بدلا من التصویت على أثینا أحرارا ویتخذون قراراتھم م مواطنو

أثینا  اختیارھم و إتخادھم وكان ھذا الشكل معمول بھ في  ینوبون عنھم في نواب

القدیمة إضافة إلى أنھم ینفردون بممارسة السلطة في المدینة بواسطة جمعیة الشعب 

صاحبة السلطة العلیا في سن القوانین وتعیین الحكومة والنظر في المسائل الخارجیة 

في ھیئة حیث یجتمع المواطنون الأحرار الذین بلغوا سن العشرین ، بطریقة مباشرة

  . )1(لاتخاذشعبیة 
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حیث أن ھذه الدیمقراطیة كانت ، القرارات اللازمة لتسییر شؤون المدینة

ضیقة تفتقر على المواطنین وتبعد الأغلبیة الكبرى من النساء والأرقاء والأجانب 

 مرور الزمنومع  ،ھذه الدیمقراطیة كانت تسمى الدیمقراطیة المباشرة  أو النقیةو

الدیمقراطیة وارتقت تعریفھا الحدیث كثیرا مع القرن الثامن عشر مع  تغیر معنى

وأولى أشكال ، ظھور الأنظمة الدیمقراطیة المتعاقبة في العدید من دول العالم

والتي تواجدت في فترة القرن قدیمة الدیمقراطیة ظھرت في جمھوریات الھند ال

 ببھارستالي التي كانت تحكم فیھا الیوم یم ومن بین تلك الجمھوریات فا.السادس ق

  . في الھند والتي تعتبر أول حكومة جمھوریة في تاریخ البشریة

  :تطور الدیمقراطیة في العصور الوسطى

 ما محلیة أومعظم الدیمقراطیات الحدیثة نمت في مدن صغیرة ذات دیانات 

والدول الكبرى وھكذا فإن قیام الإمبراطوریات ، یسمى بالمدینة الدولة

الإمبراطوریة الفارسیة والصینیة والرومانیة وفي معظم البلاد التي كانت :مثل

وبالرغم من ، الأولى قد قضي على ھذه الدویلات وعلى فرص قیامھا الدیمقراطیة

م ظم ھذا التطور حصل على مستوى القیلكن مع ،في العصور الوسطى الاتجاهھذا 

توماس اللیبرالیة التي نشأت مع فلاسفة التنویر م وحقوق الأفراد الذي نتج عن قی

 وھو الذيقبل تحقیق ملموس في الدیمقراطیة ، یمانویل كانط وجون لوك وإ ھوبز

في الدیمقراطیة اللیبرالیة دون غیرھا من الدیمقراطیات في  الازدھارأدى إلى 

كما ساھمت الدیانات الكبرى كالمسیحیة والبوذیة والإسلام في توطید قیم  ، الغرب

في نسبة لدور الأدبیات السماویة فبال. عدت على ازدھار الدیمقراطیةات سافاالثقو

نة المسیحیة رغم أنھا تفصل بین تأكید مبدأ الدیمقراطیة والمطالبة بتطبیقھ فإن الدیا

والأخلاق الحمیدة وضرورة   )1(المسائل الدینیة والدنیویة إلا أنھا طالبت بالفضیلة

فقد تم ظھور دین جدید لعب دور كبیر في تدعیم ، تطبیق العدالة بین أفراد المجتمع

ر الدیمقراطیة إنھ الدین الإسلامي الذي كان ثورة على العبودیة والطغیان بتقری

الإسلام ومع  الحریة والمساواة بین الأفراد وأصبحت ھذه المیزتین نتیجتین لإعتناق

مجيء الإسلام تم إعتناق مبدأ الشورى الذي یعني تبادل الرأي حول موضوع أو 

الحكم في الإسلام وجزء من نظامھ  )2(كما یعتبر أحد مبادئ فلسفة، مواضیع معینة

بعد التشاور الذي ینیر ویوضح  ةمور بحكمقصد تعوید المسلمین على معالجة الأ

 >>وشاورھم في الأمر<<وھذا ما أكده القرآن الكریم والسنة، الصواب من الخطأ

حیث كان الرسول صلى الله ، 38ص>>وأمرھم شورى بینھم<<، 159الشورى آیة 

اء علیھ وسلم یشاور أصحابھ في الأمور العامة والأخذ برأیھ وتبعھ في ذلك الخلف

استعینوا على أمركم ، فقد جاء في حدیث النبي عبیھ الصلاة والسلام، نالراشدی



بالشورى ومن ھنا فإن الحكم في الإسلام كان یقوم على أحكام الشریعة الإسلامیة 

 باعتبارهكما كان للشورى ، ذلك أن الحكام المسلمین مقیدین بأحكام القرآن والسنة

  . 2تمیز الحكم الإسلامينظاما ذو طبیعة خاصة وكان من الوسائل التي 

  :طور الدیمقراطیة في العصر الحدیثت

عند الیونان تعود الجذور التاریخیة الأولى للمصطلح إلى الحضارة الیونانیة 

، أفلاطون: تألف فیھا جمھور الفلاسفة الإغریق مثل تأملیةوما طبعھا من فلسفة 

وھو یتوزع ، حیث صنفت الحكومات عندھم إلى حكم الفرد الواحد. سقراط، أرسطو

یشمل الإقطاع والأرستقراطیة ولقد كان  والدكتاتوریة وحكم القلة وكان الاستبدادبین 

ر النظام السیاسي للحرب العالمیة الأولى وما أصاب العالم الرأسمالي من نكسات اث

 والاقتصادیةالسیاسیة  بالصراعاتالدیمقراطي فقد أشارت مرحلة مابین الحربین 

مما أدى إلى ظھور نظام مغایر من قیم الواقع إلى نظام الإدارة والتخطیط محل 

  .3والمطالبة بقیام دولة قویة، واعتماد على وسائل الإعلام، المنافسة الحرة

  دیمقراطیةالتعریف بمفھوم ال: ثانیا

یعتبر مصطلح الدیمقراطیة من أكثر المفردات المتداولة في الفكر السیاسي 

، والتقاریر الدولیةوخاصة في عالمنا الیوم على مستوى الأبحاث والإعلام 

فھي ترجع إلى العصر ، فالمعروف علیھ أن الدیمقراطیة من أكثر المفاھیم قدما

الإتفاق من جانب كثیر من الباحثین  فقد تم. الیوناني القدیم وخصوصا في أثینا

 اثنیندیمقراطیة مركبة من مقطعین أن كلمة  الاشتقاقیةوالمفكرین في المعاجم 

démos و، وتعني الشعبkratos ومن الأصل اللغوي . الحكم تعني السلطة أو

  )1(نصل إلى أن الدیمقراطیة عند الیونان ھي حكم الشعب

وإذا عدنا إلى منجد اللغة نجد أن الدیمقراطیة ھي إحدى صور الحكم تكون 

وقوامھا احترام حریة المواطنین ، أي حكم الشعب نفسھ بنفسھ، فیھا السیادة للشعب

فقد جاءت الدیمقراطیة كتتویج لصراع تاریخي مریر بین الأغلبیة ، والمساواة بینھم

فھي . مستبدین المتحالفین مع طبقة النبلاءھي الشعب ضد الأقلیة ممثلة في الحكام ال

وتكمن أھمیة ھذه الخاصیة الإجرائیة لھذا . یقصد بھ حكم الشعب إجرائيكمفھوم 

ت المصطلح من كونھ شكل الحامل المعرفي والفكري لمجمل التعریفات التي ظھر

الفكریة المفسرة لمدلول  والاتجاھاتوالتي تعكس تعدد الرؤى ، في العصر الحدیث

  .)2(م الشعبحك



أرسطو ولعل أقدم التفسیرات الحرفیة لمعنى ھذا الأخیر یتمثل في تعریف 

وھذا التعریف ، للدیمقراطیة بأنھا نظام حكم تتركز سلطتھ العلیا في الشعب طالیس

بأنھا حكم  لنكولن ابرھام العصر الحدیثفي  الأمریكیینیتفق مع تفسیر أحد الزعماء 

المفاھیم بتجسید جوھر الدیمقراطیة والمتمثل في  ھذه لخلا فمن. الشعب وللشعب

في  شومبیترجوزیف یطرح  .)3(حق الشعب في السیادة وفي حق تقریر المصیر

تصورا  1942والدیمقراطیة سنة  الاشتراكیةدراستھ الرائدة بعنوان الرأسمالیة 

، للدیمقراطیة یبرز الدور المركزي للقادة السیاسیة في توجیھ شؤون المجتمع

في  ولا یجوزوبالتالي یقتصر دور المواطنین على قبول أو رفض القیادات السیاسیة 

  .)1(مزاولة السلطة رأي المواطن أن یحاول النیل من حریة المسؤولین في

إجرائي حدیث للدیمقراطیة بعد الجدل الحاصل الذي تم  ھم تعریفأترشومبیقدم ما ك

اتخاذ : حیث وصفھا بأنھا، في منتصف القرن العشرین حول معنى الدیمقراطیة

یكتسب من خلالھا أجل التوصل إلى القرارات السیاسیة التي التدابیر المؤسساتیة من 

بكونھا نظام  ورأى)1( الأصواتالأفراد سلطة اتخاذ القرار عن طریق التنافس على 

القرار في انتخابات عادلة ونزیھة ودوریة  اختیار صانعيسیاسي من خلال مدى 

ومن جھة أخرى وللتخلص من . یتنافس المرشحون فیھا على أصوات الناخبین

في تعریفھ للدیمقراطیة على أنھا حكم الكثرة في  روبرت دالأشار  المثالیةالنظرة 

  .)2(المجتمع

 واقتصادي واجتماعيقراطیة نظام سیاسي فالدیم، المنظور الواقعيأما من 

یقوم على عدة أركان والمتمثلة في حق الإنسان في الحریة والمساواة والحیاة 

الكریمة إلى جانب دولة المؤسسات حیث یقوم كیانھا على مؤسسات سیاسیة ومدنیة 

إضافة إلى التداول ، دینیةتعلو الأفراد مھما كانت مراتبھم وانتماءاتھم الفكریة وال

على السلطة سلمیا داخل تلك المؤسسات وفي المجال العام بین مختلف القوى 

فھي النظام الوحید الذي یضمن الحریات السیاسیة والمدنیة وحق ، السیاسیة

  .)3(قراطي أمرا ممكنا بحد ذاتھمما یجعل النظام الدیم، المشاركة

جدل والدیمقراطیة قبل كل ثیر من الإن تاریخ الفكر الدیمقراطي یثیر الك

لذا انصبت جھود الفكر الإنساني في إعطاء تفسیر للسلطة من ، حریة الفرد شيء

فقد كانت نشأتھ أن یحمي حریتھ الفكریة والدینیة ضد التحكم السیاسي والسلطوي 

  .)4(إقامة حواجز ضد العنف والطغیان إلىالمذاھب الدیمقراطیة تھدف 

یاة ھي فلسفة وطریقة في الحبوردو فالدیمقراطیة على حد تعبیر الأستاذ 

الإنسان وحریاتھ وأسلوب  ودین قبل أن تكون نظام للحكم فھي اللفظ  الجامع لحقوق



وأداة للتعامل تقوم على مجموعة من المبادئ أساسھا احترام إرادة  )5(للحكم

والتعبیر عن الرأي والتنظیم الأكثریة من خلال مؤسسات تدعم الحقوق والحریات 

  .الحزبي

 ھامبینتإعطاء معنى آخر للدیمقراطیة من خلال أفكار المفكر  بیكر فقد حاول

یتضمن أن لتحقیق دیمقراطیة ناجحة ومعبرة للواقع یجب قیامھا على أسس 

لرقابة الشعبیة على و ا، والمتمثلة في انتخابات حرة ونزیھة لتولي المناصب العامة

مدنیة بما یكفي لتمكین  وحریاتھم سیاسیة كانت أو الأفرادضافة حقوق الحكومة إ

وكذا إنشاء مجتمع دیمقراطي یزرع الثقافات ، المواطن من بناء رأي عام وحر

وینبذ العنف والتسلط فكلما توافرت ھذه الإجراءات تحققت الدیمقراطیة ، العامة

  .)6(یحة والملائمة لبناء دولة قویةالصح

، تؤدي إلى مجتمع أكثر انفتاحا وأكثر مشاركة وأقل تسلطا فالدیمقراطیة

واستنادا للإعلان الشامل للدیمقراطیة المعتمد من جانب اتخاذ البرلمانات الدولیة 

فھي تمثل مثالا وھدفا معترفا بھ عالمیا یرتكز على القیم المشتركة التي ،1997عام

الثقافیة و السیاسیة  الفرو قاتیتقاسمھا الناس في جمیع أنحاء العالم بغض النظر عن 

ولذلك فھي حق أساسي للمواطن یمارسھ ضمن شروط الحریة ، والاجتماعیة

أما حسب التفسیر الماركسي ترى أن  .مع احترام الواجب، والمساواة الثقافیة

المجتمع الشیوعي الذي تختفي منھ  ھيالمجتمع الوحید القادر على تحقیق الحریة 

على شكل من أشكال  إلاعبارة بأنھا  لینین ذلك على اقتراحو،كل أنواع العبودیة 

  .)1(الدولة

وعلى ضوء ما سبق فإن الدیمقراطیة تعتبر ظاھرة سیاسیة التي تسعى إلیھا 

الشعوب من اجل السھر على مصالح الأفراد وضمان للحقوق والحریات الأساسیة 

لفرد دور في الحیاة كما أصبح ل. وكذا المساھمة في التشریع وإدارة أمور الدولة

العامة والجمیع سواسیة ومتساوون أمام القانون دون تفرقة وتبعا لھذا فإن النموذج 

قیام دولة  اقترانیتمثل في دافع الدیمقراطیة السیاسیة في  لماكس فیبرالمثالي 

للشعب  والاحتكامالقانون واحترام وسن الحقوق الجماعیة وانتھاج تعددیة سیاسیة 

إضافة إلى مبدأ الفصل ما بین  الانتخابممثلیھ والحكام عن طریق  اختیارفي 

ضمانا للحقوق  وإرساءالعدل  وإقامة. السلطات وتنظیم العلاقات فیما بینھا

أو  اقتصادیة، اجتماعیةأكانت  سواءوالحریات الفردیة والجماعیة في كافة المجالات 

  .2ثقافیة

 



  خصائص الدیمقراطیة: ثالثا

إلى مفھوم الدیمقراطیة التي تعتبر نظام وحكم للشعب  من خلال التطرق

  :نستخلص لھا عدة خصائص یمكن إجمالھا في عناصر تتمثل في

یھدف النظام الدیمقراطي إلى  :تھدف الدیمقراطیة إلى تحقیق الحریة السیاسیة* 

تحقیق الحریة السیاسیة أي إلى حكم الشعب نفسھ بنفسھ أو بواسطة من یختارھم 

ولذلك یتركز ھدف الدیمقراطیة الحقیقیة في ، لحكمھ لیتمكن من رعایة مصالحھ

فلا یجوز أن یحرم أي أحد من حقوقھ السیاسیة ، اشتراك أكبر عدد ممكن في الحكم

  .الانتخابفي  بما في ذلك الحق

والمقصود بالمساواة ھي  :تھدف الدیمقراطیة إلى تحقیق المساواة بین الأفراد *

مساواة أمام القانون أي یكون تطبیق القانون واحدا بالنسبة لكافة أفراد المجتمع دون 

  .تمییز بسبب الجنس أو الأصل أو الدین

تھدف الدیمقراطیة  :اقتصادیا أو اجتماعیادیمقراطیة نظام سیاسي ولیس نظاما  *

. الاقتصاديدخل لھا بتوزیع العائد لا و، إلى تحقیق المساواة في الحقوق السیاسیة

السائد حول  والاتجاه .فالدیمقراطیة مسألة عقیدة وإیمان كما ذھب البعض في رأیھم

 ذات إلا أن البعض من الشرائح ترى أنھا، الدیمقراطیة یرى أنھا نظام سیاسي فقط

صة مون رأیھم بأن بعض الدساتیر الحدیثة تضم نصوصا خاویدع اجتماعیةغة صب

  .)1(بالحقوق الإجتماعیة للأفراد

، یمكن قیام دیمقراطیة دون وجود أحزاب لا :الدیمقراطیة ھي حكومة أحزاب *

 إلا. فبالرغم من عیوب النظام الحزبي وتقدیم الوعود المزیفة والتلاعب بالجماھیر

أنھ یمكن أصلاح النظام الحزبي عن طریق نشر التعلیم ورفع المستوى الثقافي 

  .للشعب لیصبح قادرا على توجیھ الأحزاب بما یتفق مع رغباتھ

إلا أن ھذه ، الانتخابقد عرفت نظم الحكم القدیمة والحدیثة  :الانتخابمضمون * 

. الدیمقراطیة المباشرة) 2(تطبیق لاستحالةالوسیلة استثمرت في النظم الغربیة نتیجة 

تحقق المساواة بین  من قبل الدولة الیونانیة القدیمة باعتبارھا لا بعد أن انتقدت

فنرى أن ، المواطنین في تولي السلطة فاعتمدوا القرعة في تولي الوظائف العامة

الانتخاب حق شخصي لكل مواطن نتیجة تمتعھ بحقوق السیاسیة البعض یرى أن 

إلى جانب حقوق مدنیة و بالتالي امتلاكھ لجزء من السیادة یمارسھ عن طریق 



العام وعدم حرمان أي مواطن یتمتع بالحقوق  الاقتراعیقرر حق  مما، الانتخاب 

  .ارستھعن مم الامتناعالسیاسیة من ممارستھ وكذلك ھو حر في استعمالھ أو 

وظیفة فیتركز على وحدة السیادة غیر  الانتخابأما الرأي الآخر الذي یعتبر 

فالمواطنون یمارسون ، الانتخابقابلة للتجزئة مما یحرم المواطن من التمتع بحق 

وظیفة كلفوا بھا من طرف الأمة والتي لھا الحق في تحدید من یمارس تلك الوظیفة 

  .1 وإجبارھم على ممارستھا

أن المشرع یستطیع  مع، حق شخصي یحول دون تقییده الانتخابر فاعتبا

یمنع المشرع من توسیعھ على أكبر  أما اعتباره وظیفة فإن ذلك لا، تقییده وتنظیمھ

  .عدد من المواطنین باسم المصلحة العامة

 الاقتراعلم یظھر  للانتخابنظم  توجد عدة أسالیب أو :الانتخابأسالیب ونظم *  

  : المقید وأخذ شكلین الاقتراعول الدیمقراطیة إلا بعد تطور العام في الد

وھما القیدان الواردان في الدستور أو قانون : القید المالي وقید الكفاءة

اللذان یتطلبان توافر شروط معینة في الشخص حتى یتمكن من ممارسة  الانتخاب

  .ھي توافر نصاب مالي معین أو كفاءة: وأھم ھذه الشروط، ھذا الحق

وأن یكون مالكا لثورة معینة قد ، یمارس المواطن تلك السلطة: القید المالي

بالكفاءة فیھدف إلى منح سلطات أوسع  الانتخابأما تقیید .)2(تكون نقدا أو عقارا

  .للمواطن

مستوى من  الانتخابقانون  اشترطوقد ، الكفء على المواطن :قید الكفاءة 

  .التعلیم أو شھادة معینة

  : فتتمیز الدیمقراطیة بعدة خصائص منھا  موریس دوفرجیھأما على حسب 

  .العام الاقتراعشامل على أساس  انتخابالحكم وتولي السلطة عبر  -

  .وجود برلمان أي سلطة تشریعیة لھا صلاحیات فعلیة واسعة -

ة القضائیة على السلطات نیة وقواعد تضمن رقابة السلطوجود سلطة قانو -

  .)1(العامة



فھو یعطي مجموعة من الشروط والعناصر الضروریة والتي  ألنوحسب 

  :تحدد سمات الأنظمة الدیمقراطیة وتتمثل في

  .وجود تعددیة حزبیة تنافسیة -

ووجود . وجود تنافس على السلطة تحدده إجراءات قانونیة وسیاسیة متفق علیھا -

  .أمام المشاركة في مراكز صنع القرار انفتاح

وجود مجموعة ضغط ومصالح لھا إمكانیة التأثیر في القرارات الحكومیة وتعبر  -

  .عن تمثیل مجموعة مختلفة من المواطنین بصفة طوعیة 

ما تضمن ذلك من ... ) الرأي ، الدین ( ضمانات كافیة للمارسة الحریات العامة  -

  . حریة و استقلالیة وسائل الاعلام عن رقابة الحكومة 

شكل معین من الفصل بین السلطات أو توزیع للسلطات تتمثل في شكل  ھناك -

  .)3(للھیئة التنفیذیة واستقلالیة القضاءمعین من رقابة الھیئة التشریعیة 

تعتبر الدیمقراطیة الفردیة من مبادئ الثورة الفرنسیة فقد تم  :الدیمقراطیة الفردیة* 

والمقصود  1789سنة  ذي صدرالإشارة الیھا في ثنایا اعلان حقوق الإنسان ال

وأن للفرد حقوق سابقة على وجود ، متساوینبالفردیة اعتبار الأمة مكونة من أفراد 

تستطیع الدولة أن تنتھك حقوق الأفراد بحجة أن ذلك یحقق لھم  وعلى ذلك لا، الدولة

  .)1(بلا أوفر من الحریة والسعادةمستق

نظام یسمى بالدیمقراطیة المباشرة  ساد في العصر القدیم: تطور التمثیل الشعبي* 

وقد ساد ، الذي یعني تسییر شؤون الدولة بواسطة الشعب مباشرة دون إنابة غیره

حیث كان یجتمع المواطنون الأحرار في شكل جمعیات كشكل  ھذا النظام في الیونان

، الشعبیة عن تعیین القضاء كالجمعیة، القرارات الضروریة لتسییر شؤونھم لاتخاذ

انھیار ھذا النظام ساد الحكم الفردي باستثناء فترات معینة في روما والدولة  وبعد

الإسلامیة إلا أن جاءت الثورة الفكریة التي اعتمدت الدیمقراطیة فیھا كأساس للحكم 

یطلقون تسمیة  ثین لاحدحتى أن الكتاب الم. بالانتخابوارتبط مفھومھا ، الشعبي

تي یتم فیھا انتخاب الھیئات الحاكمة بواسطة النظام الدیمقراطي إلا على تلك ال

الطبقات وقد استطاعت البرجوازیة أن تفرض ھذا المبدأ للقضاء على ، الشعب

الطبقات . إلا أنھا كانت متخوفة ھي الأخرى، الوراثیة والأرستقراطیة والدینیة

حفاظا على سلطتھا ومصالحھا ولكنھا  الانتخاباتفوضعت قیودا على ، الشعبیة

وأنھ لا یحق وفقا لذلك أن یسیروا من طرف ، أن الأفراد أحرارا ومتساوون أقرت



علیھ للتوفیق بین الحریة والمساواة من  بالانتخابشخص واحد دون الرضا عنھ 

في حالات معینة من جھة أخرى  الانتخاباتجھة والقیود التي یجب فرضھا على 

  .)2(وإن كانت تظھر مصالح الطبقة الحاكمة

  أشكال الدیمقراطیة: رابعا

لقد تعددت أشكال وصور الدیمقراطیة وذلك بالنظر إلى ممارسة وتحقیق 

فنجد أن ھناك دیمقراطیة مباشرة ودیمقراطیة شبھ . السیادة للأمة من قبل الشعب

  .ودیمقراطیة نیابیة، مباشرة

والذي یعني في ساد ھذا النموذج من الحكم في القدیم  :الدیمقراطیة المباشرة

وقد طبق ھذا النظام ، اس تسییر شؤون الدولة بواسطة الشعب دون إنابة غیرهالأس

ي شكل جمعیات كالجمعیة في الیونان حیث كان یجتمع المواطنون الأحرار ف

القرارات الضروریة حیث تجتمع عدة مرات في السنة لمناقشة  لاتخاذ )3(الشعبیة

وضع : مثل الاجتماعاتعلیھ إثر  الاتفاقتم  كافة الأمور المتعلقة بالدولة وإقرار ما

فالشعب ھو من یتولى ممارسة السلطات التشریعیة  .القوانین وإبرام المعاھدات

ویسیر السیاسة . التنفیذیة والقضائیة ویسن القوانین ویعدل من التغییرات الطارئة

وتعتبر الدیمقراطیة  )4(الخارجیة وكذا الفصل في المنازعات بین الأطراف

أقدم صور الدیمقراطیة فقد كان مأخوذا بھا في المدن الیونانیة القدیمة المباشرة من 

فھي تعتبر من أسلم . كما طبق في روما في عصر الجمھوریة، كإسبرطة وأثینا

أنواع الدیمقراطیات لأنھا تطلق الرأي مباشرة من أصحاب القرار إلى منفذ القرار 

 الاجتماعاتالكومیسیا أي  كما أطلق على ھذا النوع أیضا، دون تدخل عامل آخر

فلا نجد تطبیقا للدیمقراطیة في العصر الحدیث إلا في بعض المقاطعات ، الدستوریة

سكانھا لمناقشة المسائل  باجتماعالسویسریة التي تحتوي على فئة قلیلة السكان وذلك 

من أشد المتحمسین لھذه الدیمقراطیة ویرى  كان جون جاك روسوفقد ، التي تھمھم

والذي یحقق السیادة للدولة ، أنھا النظام الوحید والسلیم لتطبیق مبدأ سیادة الأمة

یأخذ بالدیمقراطیة المباشرة لا یعد نظاما  ورأى أن النظام الذي لا )1(وللشعب

لدولة كما تقتصر ھذه الدیمقراطیة على قیام الشعب بكافة وظائف ا، دیمقراطیا

كما ، التشریعیة وترك لبعض الموظفین تولي وممارسة الوظائف الإداریة الأخرى

 تتسم بكونھا تجعل المواطن یساھم في تحمل المسؤولیة العامة وفي تقریر مصیر

فیستحیل . للمشاكل العویصة حلول وإیجاد، الشعب والقضاء على الخلافات الطائفیة

لأخذ بمبدئھا وذلك لأن ھذا النوع من تطبیق نظام الدیمقراطیة المباشرة وا

الدیمقراطیة یقتضي مشاركة جمیع أفراد الشعب في إدارة الشؤون العامة دون تمییز 



في حین أن الدیمقراطیة في أثینا  القدیمة ، في الجنس أو العرق أو الدین أو اللغة

دت كما استبع. الجمعیة العامة اجتماعاتكانت تحرم النساء من حق المشاركة في 

نسبة المواطنون الأحرار في جمعیة الشعب  طبقة الأرقاء مباشرة ھذا الحق حتى أن

  .) 2(لم تكن تزید عن عشرة سكان مدینة أثینا

أمرا في كما أن تبني نظام الدیمقراطیة المباشرة في الوقت الحاضر أصبح 

ف غایة الصعوبة ذلك لزیادة  عدد السكان حیث تجاوز في بعض الدول الملیار ونص

كل الأفراد المتمتعین بالحقوق  اجتماعومن مستلزمات ھذا النظام ، كما في الصین

عدة مئات من آلاف الناس في مكان واحد أمر  اجتماعوأن ، السیاسیة في كل مكان

 انتشارإضافة إلى حجم الوظائف والمھام الملقاة على عاتق الدولة بعد . مستحیل

التعقید بفعل التقدم العلمي وعدم توفر نضوج واتسام الوظائف ب الاشتراكیةالأفكار 

وثقافة سیاسیة لدى نسبة معینة من الشعب بما یمكنھا من إدارة الشؤون العامة للدولة 

ومن خلال ھذا . لا سیما في بعض الدول التي مازالت تنتشر فیھا الأمیة والجھل

الفقھ على واعتاد ، نادر الحصول أصبح الأخذ بنظام الدیمقراطیة المباشرة أمرا

  .)3(ھذا النظام المقاطعات السویسریة مثالا عنتجربة 

تعتبر ھذه الدیمقراطیة نظاما وسطیا بین الدیمقراطیة  :الدیمقراطیة شبھ المباشرة

المباشرة حیث یتولى الشعب مباشرة السلطة بنفسھ وبین الدیمقراطیة حیث یقتصر 

فتقوم ھذه الدیمقراطیة . ممثلین لھ یتولون الحكم نیابة عنھ اختیاردور الشعب على 

. وھذا النظام على وجود برلمان أو ھیئة منتخبة كما ھو الحال في النظام البرلماني

مجلس نیابي یمارس السیادة  انتخابكما تعتبر ھذه الدیمقراطیة وذلك بقیامھا على 

ببعض مارسة السلطة بنفسھ لكن الشعب یحتفظ بحقھ في تدخل لم، نیابة عن الشعب

السلطات التي تمارسھا وفقا لوسائل معینة تختلف من نظام لآخر وتختلف مظاھر 

، الشعبي الاعتراض، الشعبي الاستفتاءالدیمقراطیة شبھ المباشرة والمتمثلة في 

  .)1(عزل رئیس الجمھوریة، لة النوابإقا، الشعبي الاقتراح

یقصد بالحكم النیابي ذلك النوع من الحكم  ):النیابیة(الدیمقراطیة غیر المباشرة 

في الدولة ویسیرون الحكم الذي  یمثلونھالذي بواسطتھ یختار الشعب أشخاصا 

یمثلونھ في الدولة ویسیرون الحكم ویصوتون  شخاصابواسطتھ یختار الشعب أ

تسییر  لاستحالةوتعتبر الدیمقراطیة أكثر شیوعا واستعمالا ذلك نظرا ، لحسابھ

لدولة الحدیثة عن طریق دیمقراطیة مباشرة ففي ھذه الحالة یمثل الشعب شؤون ا

بواسطة نواب منتخبین عنھ یمثلونھ ویباشرون باسمھ السیادة القومیة والتشریع 

ویجري ، وإسقاطھاالحكومة وسحب الثقة منھا  ختیاروا )2(وإدارة شؤون البلاد



وھذه ، الدستور المطبقانتخابھم دوریا كل فترة زمنیة معینة ومحددة طبقا لنص 

الدیمقراطیة ھي السائدة الیوم في أغلب دول العالم كدول أوروبیة وأمریكیة 

 لافالشعب . الدساتیروكذا الدول التي تطبق وتعمل في كنف وإلى جانب ، وآسیویة

وإنما یكتفي بانتخاب ، اسیة أي التشریعیتخذ القرارات المتعلقة بوظیفة الدولة الأس

فھذا النظام البرلماني لم ینشأ على أساس مبدأ فلسفي أو كنتیجة أفكار . ممثلین عنھ

  .)3(نظریة وإنما ترجع نشأتھ إلى تطورات تاریخیة كانت انجلترا مھدھا الأول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



تحدید مفھوم التحول الدیمقراطي من مقترب المفاھیم : الثاني المبحث

  المشابھة

التحول الدیمقراطي سعت العدید من  اصطلاحفي إطار تحدید ومعالجة 

الأدبیات السیاسیة إلى محاولة تأصیل عددا من المفاھیم ارتبطت بالتحول 

، دیمقراطيالتغییر ال، الرسوخ الدیمقراطي، الدیمقراطي كالانتقالالدیمقراطي 

  وھذه المفاھیم السابقة تدخل ضمن مفھوم التحول الدیمقراطي، الإصلاح الدیمقراطي

  الدیمقراطي الانتقال: أولا

 الانتقاللقد مرت المجتمعات في فترات تاریخیة معینة بما یسمى بعملیات 

الدیمقراطي التعاقدي من خلال مرجعیة مستقرة وثابتة تعرف بالدستور أو العقد 

إلى الدیمقراطیة یتحول  الانتقالوفي ھذا ، أو القانون الأساسي للدولة الاجتماعي

النظام الأساسي المستھدف من نظام الدولة الأبویة التقلیدیة وحكم الأقلیة والفردانیة 

إلى المؤسسة السیاسیة القائمة على الشراكة والمواطنة والفصل بین السلطات 

  )1(مجتمع المدني وترشید وتسییر الشأن العاموحریة تشكیل الأحزاب وشراكة ال

النظام السلطوي التام عن  الانسلاخالدیمقراطي على أنھ  الانتقالیعرف 

إلى الدیمقراطیة ھو مرحلة أیضا  والانتقال. وتكریس تعددیة وتداول على السلطة

ویمیز الكثیر من المفكرین بین ، من ضمن مراحل البناء المؤسسي للدیمقراطیة

أحد مراحل  ھو الانتقالالدیمقراطي والتحول الدیمقراطي ویعتقدون أن  قالالانت

عملیة التحول الدیمقراطي ویعد من أخطر المراحل نظرا لإمكانیة تعرض النظام 

حیث تتعایش فیھ كل من ، حیث أن النظام ذو طبیعة مختلطة، لانتكاساتفیھا 

السلطویة  الاتجاھاتویشار كل من ذوي  )2(مؤساسات النظام القدیم والحدیث

  .الاتفاقوالدیمقراطیة في السلطة سواء عن طریق الصراع أو 

 آخر على التغیر والتطور من نظام قائم إلى نظام  الانتقالكما تنطوي عملیة 

الدیمقراطي یحدث إذا ما تبنى النظام تغییرا نوعیا من الطبیعة السلطویة  فالانتقال

ذات مبدأ ة إلى نظام یمن الطبیعة شبھ السلطو أو حتى الانتخابیةإلى الدیمقراطیة 

  .)3(دیمقراطي

تراجع الأنظمة السلطویة لتحل محلھا أنظمة أخرى  الانتقالفتعني عملیة 

والمؤسسات المتمتعة بالشرعیة  الحقیقالشعبي  الاختیارأكثر دیمقراطیة تعتمد على 

  .4حرة كوسیلة لتبادل السلطة انتخاباتوعلى 



  الدیمقراطي التغییر: ثانیا

الزاویة التي ینظر إلیھ  باختلافیختلف مفھوم مصطلح التغییر الدیمقراطي 

إلى إحداث : فھناك من یدرسھ من زاویة أسبابھ فلفظ التغییر یشیر لغة. من خلالھا

  .شيء لم یكن قبلھ أو إلى النقل من مكان إلى آخر ومن حالة إلى آخرى

تعرض لھا البنى السیاسیة في كما یقصد بھ أیضا مجمل التحولات التي ت

كما یقصد بھ .ما بحیث توزع السلطة والنفوذ داخل الدولة نفسھا أو عدة دول مجتمع

دیمقراطي استبدادي إلى وضع دیمقراطي ونجد  من وضع لا الانتقال )2(: أیضا

كان علیھ من قبل أي  أیضا في المعجم الوسیط عرف على أنھ جعل الشيء على ما

ھذا الموضع قد یكون مكان  سواءأن كان ھذا التغییر في الموضع  ءسواقد تم تغییر 

  .أو حالة أو ظاھرة

ھو تلك التحول الملحوظ في المظھر أو في المضمون إلى : أما اصطلاحا

  .الأفضل والأحسن من السابق

معجم المصطلحات السیاسیة فعرف على أنھ تغییر یصاحب مفھوم الثورة  أما

كما یعتبر تغییر كیفي أو نوعي . التي جاء على إثرھا میلاد مرحلة جدیدة في الحیاة

    .)3(یكون حاسم النتائج

  الترسیخ الدیمقراطي: ثالثا

لقد أثارت محاولات تأصیل مفھوم الترسیخ الدیمقراطي نطاقا واسعا من 

جدل بین مختلف الباحثین حیث سعى كل منھم إلى محاولات لاستحداث طرق ال

فقد حظي مفھوم الترسیخ باھتمام كبیر من قبل مختلف ، لضمان دیمقراطیة ناجحة

الأدبیات المعاصرة لنظم سیاسیة باعتبار أن الرسوخ الدیمقراطي ھو بمثابة مرحلة 

یر من الدراسات في محاولة متقدمة من عملیة التحول الدیمقراطي واجتھدت الكث

من التحول الدیمقراطي وبدایة  الانتقالیةإلقاء الضوء على مؤشرات المرحلة 

، ورسوخھا یتطلب وقتا وجھدا) 4(مؤكدة على أن تعزیز الدیمقراطیة الرسوخ

مع  كما كان الحال، وبشكل تدریجي عبر فترة زمنیة معینة قد تستمر لعدة عقود

كما أثار ، ل من الولایات المتحدة الأمریكیة وبریطانیاالترسیخ الدیمقراطي في ك

فھناك من اعتبره مرادفا لمفھوم ، اصطلاح الترسیخ جدلا بین أوساط الدارسین

كما حاولت بعض الدراسات الحدیثة للنظم السیاسیة تحدید ، الاستقرار والمؤسسة



أخرى العوامل المساھمة في رسوخ النظام الدیمقراطي في حین ركزت دراسات 

  .)1(یخوبدایة مرحلة الترس الانتقالیةعلى مؤشرات نھایة المرحلة 

المبادئ والإجراءات الدیمقراطیة في البنیة فالمقصود بمفھوم الترسیخ تعمیق 

إذ یصبح النظام آمنا ومستقرا وینظر إلیھ كأفضل خیار أو ، الأساسیة للنظام ككل

  .سبیل لتنظیم الحیاة السیاسیة

فالدیمقراطیة الراسخة حسب السیاسیین نظام یتفق لكل المعاییر الإجرائیة 

وتكون فیھ كل الھیئات السیاسیة الأساسیة متفقة مع المؤسسات ، للدیمقراطیة

النظام  والسیاسات العامة القائمة ومعترفة بھا وملتزمة باحترام قواعد

لى العملیة الدیمقراطیة ویعتبر النظام راسخا عندما ینظر إلیھ وإ )2(الدیمقراطي

  .وكتطور لا بدائل أفضل منھ. كنھج وحید للتنظیم السیاسي

وقد میزت الأدبیات العامة للدیمقراطیة بین التحول الدیمقراطي من جھة 

. فحدوث التحول الدیمقراطي لا یعني استمراره وتعزیزه، والترسیخ من جھة أخرى

مجتمع ما عندما یقبل جمیع  أن الدیمقراطیة قد ترسخت في اعتباریمكن  ولا

الفاعلین السیاسیین حقیقة أن العملیات الدیمقراطیة ھي التي تحدد وتملي التفاعلات 

  .)3(التي تتم داخل النظام السیاسي

في دراستھ المتمیزة اعتدال النظام والتحول صمویل ھنتجتون ى یر

ظام القدیم بینما تفكك انحلال الن الاعتدالفمرحلة ، الاستقرارالدیمقراطي ومرحلة 

أما . أخرى جدیدة محلھا وإحلالیتضمن التحول تغییر البنى والأسالیب القدیمة 

حینما تصبح ھذه البنى والأسالیب الجدیدة مترسخة ومستقرة  الاستقرارمرحلة 

  . )4(الجماعي العام للمجتمع الوعيومتماسكة مع 

 الإصلاح الدیمقراطي: رابعا

استخدم مفھوم الإصلاح على نحو واسع النطاق في بدایات حركات التحرر  

والإصلاح التي نشأت في القرن السادس عشر بقیادة مارتن لوثر وذلك لإنھاء نظام 

الإقطاع والتحرر من سیطرة الكنیسة الكاثولیكیة نظرا لما كانت تملكھ من سلطات 

  .في تلك المرحلة

یقال أصلح . لاحا كان نافعا ومناسبامن صلح الشيء ص: الإصلاح لغة

والإصلاح في اللغة العربیة التقویم والتغییر نحو . الفسادالشيء بمعنى أزال منھ 



كما أنھ یعتبر وجود نظام قائم یستدعي التغییر في الخلل أو . الأحسن و الأفضل

  .)1(السیئالوضع 

عملیات جذري سیاسي أي تحول في الأھداف والفالإصلاح عبارة عن تغییر 

أما في میدان علوم . التي تؤثر على توزیع وممارسة القوى الحاكمة في المجتمع

التطویر والتعدیل والتغییر في أنظمة الحكم أو السیاسة یشیر المصطلح على عملیة 

 معینة في إطار النظام القائم وبالوسائل المسموح بھا  دولة  داخل  اجتماعیةعلاقات 

القائم  والاجتماعيمن قبلھ ومعناه أنھ تطویر جذري وتحسینا لأداء النظام السیاسي 

دون المساس بأسس ومبادئ ھذا النظام فالإصلاح الدیمقراطي من المفاھیم المنبثقة 

وینتمي إلى . وثقافیا واقتصادیاعن الدیمقراطیة السیاسیة بأبعاده المتعددة سیاسیا 

السائدة في علم الأحیاء التي تقوم على أن تكامل أعضاء  المدرسة البنائیة الوظیفیة

  . وأجزاء النسق للقیام بالوظائف الحیویة

كما یعرف على أنھ التحدیث الكلي للواقع المجتمعي من خلال استخدام 

مما توصلت إلیھ المجتمعات من تطور  والاستفادةالمعرفة الإنسانیة المتراكمة 

  .)2(إیجابي قائم بكل ما ھو الاحتفاظوحداثتھ مع 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ماھیة التحول الدیمقراطي في ضوء أدبیات السیاسة المقارنة: المبحث الثالث

من الأدبیات التي راج استخدامھا في الأوساط الأكادیمیة وخاصة في حقل 

السیاسة المقارنة اصطلاح التحول الدیمقراطي أو عملیة التحول الدیمقراطي أو 

  .السلطویة نحو النظم الدیمقراطیةالتحول عن النظم 

ھذه المصطلحات التي مثلت الظاھرة العالمیة الأھم خلال العقود الأخیرة من 

دیمقراطیة والتي بدأت في للالقرن العشرین فقد شھد العالم ما یعرف بالموجة الثالثة  

في أمریكا بعض أجزاء آسیا خلال ثمانینات  انتشرتتم  1974البرتغال واسبانیا 

وبعض الأجزاء من افریقیا  واستوفیانيقرن العشرین تم امتدت إلى  أوربا الشرقیة ال

  .في أوائل تسعینات من القرن الماضي

  التعریف بمفھوم التحول الدیمقراطي: أولا-

ع إلى وإن محاولة التأصیل المفاھیمي للتحول الدیمقراطي تستدعي الرج

 بر عن تغییر نوعي في الشيء أوتع: الأصول اللغویة للمصطلح فكلمة التحول لغة

كما یشیر إلى التغییر أو النقل فیقال حول الشيء أي ، من حالتھ إلى أخرى انتقالھ

  .)1(أو غیره من حال إلى آخر غیره أو نقلھ من مكان لآخر

من حالة  الانتقالتعني المرور أو  transitionوكلمة التحول بالإنجلیزیة 

، رحلة الأولى للتحول الأول نحو نظام دیمقراطيفعملیة التحول بمعنى الم. معینة

لتأسیس نظام سیاسي ودیمقراطي فالتحول الدیمقراطي یعني  انتقالیةوھي فترة 

، نظیم دیمقراطيت بین نظام غیر دیمقراطي و الانتقالیةبدلالتھ اللفظیة المرحلة 

ام غیر بین نظ انتقالیةفالنظام السیاسي الذي شھد تحولا دیمقراطیا یمر بمرحلة 

ویشیر مفھوم التحول الدیمقراطي . التحول إلى نظام دیمقراطي  اتجاهدیمقراطي في 

وھي ، من النظام التسلطي والسلطوي إلى النظام الدیمقراطي والانتقالإلى التحول 

والأھداف والعملیات التي تؤثر على توزیع ، عملیة معقدة للغایة تشیر إلى الأبنیة

  .)2(وممارسة السلطة السیاسیة

كما یعرف على أنھ مجموعة مراحل متمیزة تبدأ بزوال النظم السلطویة 

وھذا ما یوضحھ ویعرفھ . لترسیخ نظمھادیمقراطیات حدیثة تسعى  یتبعھا ظھور

التحول من نظام إلى آخر أي تغییرات عمیقة في الأبعاد السیاسیة : شارلز أندریان

  .)3(بعد الھیكلي للمؤسسات وللسیاساتال، كالبعد الثقافي: الثلاثة في النظام



أن أول خطوة لتناول موضوع التحول << :حیث یؤكد صمویل ھنتجتون

  .) 4(>> ى الدیمقراطیة والتحول إلیھاضاح معنالدیمقراطي ھو إی

فمن خلال ھذا التعریف وحسب صمویل ھنتجتون أن عند التقصي وراء 

مفھوم التحول الدیمقراطي لابد من الرجوع إلى مفاھیم الدیمقراطیة وأصولھا وكذا 

  .التحول إلى النظام الدیمقراطي

ظام یأخذ بالتعددیة إن التحول الدیمقراطي ھو بمثابة عملیة انتقال إلى ن

السیاسیة ویعترف بوجود معارضة لنظام الحاكم ویضمن حریة الرأي والتغییر عن 

ویؤون بالمشاركة الشعبیة ، قضایا وموضوعات لم یكن مسموحا بمناقشتھا من قبل

 انتخاباتبالطرق السلمیة من خلال  بحیث یكون من حق المحكومین تغییر الحكومة

قع علیھم مسؤولیة الرقابة على من ھم في السلطة وفي كما ت. دوریة حرة ونزیھة

وتعد عملیة التحول الدیمقراطي طویلة . المقابل یتمتع الحاكم بطاعة المحكومین

فھي تتضمن ارساء مجموعة من القواعد والإجراءات التي تنظم العلاقة بین ، نسبیا

ول أولئك الذین قب الحكام والمحكومین بحیث یتمتع المحكومین بالقدرة على رفض أو

  .) 1(یحكمونھم كما یتمتع المحكومین بالقدرة على رقابة من ھم في السلطة

قد تشترك بعض الدول في القیام بالتحول الدیمقراطي إلا أنھا تختلف في 

فھناك دولا ، فیھ الاستمراریةدرجة التحول وشدتھ ودرجة الإیمان بأھمیتھ ومدى 

الفترة :و توصف مرحلة التحول بأنھا ،)2(تزال في المرحلة الأولى من التحول

والتي یشھد المجتمع ، إلى النظام الدیمقراطي يمن النظام السلطو للانتقالاللازمة 

من خلالھا العدید من الصراعات لیس فقط من أجل إرضاء المصالح لمن یقودون 

كما . ابل لتحدید قواعد اللعبة السیاسیة والفاعلین فیھ، عملیة التحول أو من یمثلونھم

یقصد بالتحول الدیمقراطي مجموعة إجراءات وإصلاحات سیاسیة التي تھدف إلى 

تغییر أسلوب الحكم نحو فتح المجال أمام المشاركة السیاسیة وفسح المجال أمام 

ویعرفھ صمویل ھنتجتون ھو محاولة تبني النھج الدیمقراطي ) 3(التنافس السیاسي

التداول على السلطة بین الأحزاب ، الحرة تالانتخابافي الحكم والذي یتضمن تبني 

بالنسبة  الاختیارفي ظل تكافئ فرص بین الأحزاب السیاسیة وحریة ، السیاسیة

  .للناخبین ولمؤسسات السیاسیة مستقرة وثابتة ترعى ھذا التحول

التدریجي من نظام حكومي  بالانتقالیة تتسم للھذا فإن التحول الدیمقراطي عم

  .)4(مة وقدرة على تحقیق المبادئ الدیمقراطیةإلى آخر أكثر ملائ

  



  عوامل التحول الدیمقراطي: ثانیا

لقد ساھمت في التحولات الدیمقراطیة عدة عوامل داخلیة وخارجیة من أجل 

فما ھي أھم ھذه العوامل المتحكمة في التحول  -.النھوض بالأنظمة السیاسیة

  ؟ الدیمقراطي

  :العوامل الداخلیة-أ

تعتبر القیادة السیاسیة من أھم العوامل التي تدفع  :والنخب السیاسیةالقیادة -1

حیث تحتاج عملیة التحول ، قرار للتحول الدیمقراطي اتخاذأو عدم  لاتخاذ

الدیقراطي إلى قیادة ماھرة تتمكن من مواجھة المعارضین والمتشددین وتوسیع 

فرد من تعسف الدولة نطاق المشاركة في عملیة التماسك الدیمقراطي وعن حمایة ال

التي تھدد عملیة التحول مصالحھا للوصول  الاجتماعیةوالتفویض مع الجماعات ، 

عن  ستبمارتن لیولینز و بامون فیؤكد كل من. إلى أكثر صیغ التحول في المجتمع

بالدیمقراطیة في المبادرة بإدخال  والالتزامالدور الحاسم للقیادة التي تھتم بالجماعة 

  .على النظام السلطوي إصلاح سیاسي

  .)1(فالقادة السیاسیون یرون أن الدیمقراطیة الشكل الأمثل لنظام الحكم

التي عانت منھا الكثیر من دول  الاقتصادیةتردي الأوضاع  :الاقتصادیةالأزمة -2

، شرعیة نظمھا اھتزازفقد كان عاملا حاسما في ، العالم الثالث ذات الحكم السلطوي

والتظاھرات الجماھیریة  طراباتضالایتم التعبیر عنھ في صورة كثیر من  وھو ما

  .التي تطالب بإدخال المزید من الإصلاحات لمنع سیطرة فئة قلیلة على موارد البلاد

وھو عامل یساعد على زعزعة مركز الأنظمة  :تزاید قوة المجتمع المدني-3

فتعمل ھذه المتغیرات على خلق ، والتصنیع والتحضر الاقتصادیةالسلطویة والتنمیة 

فالعدید من ھذه الأنظمة كما أشار ، وتقویة جماعات المصالح والتجمعات الطوعیة

  .والاتصالاتأساس للدیمقراطیة وأھم مصادر للمعلومات  ھي )2( دي توكفیل

من الضروري أن یسود في المجتمع قیم التضامن  :النزوع الأخلاقي والوطني-4

یة التي تحتاج إلیھا المتبادل والإیمان بالإدارة الوطنوالاحترام الوطني 

  .وتوجد أنساق تفتح المجال للدیمقراطیة. حتى تقوم) 3(الدیمقراطیة

  



  العوامل الخارجیة -ب

تلك القادمة  سواءتتمثل في تلك الضغوط الناتجة من خارج النظام السیاسي 

  )4: (یلي ما لیة أو الإقلیمیة وتشملمن البیئة الدو

  :عولمة قضایا حقوق الإنسان-1

إن تزاید الوعي بمفھوم المواطنة والمطالبة بأداء مقتضیاتھا من حقوق 

، من خلال التجارة والاحتكاكالتعلیم وسھولة المعرفة  انتشاروواجبات یرجع إلى 

الذي دفع المواطنین للمقارنة بین أوضاعھم وأوضاع الآخرین في الدول  الأمر

الدیمقراطیة من حیث الفرق ذلك في حریة المساواة والحق في التعبیر والتنظیم 

  .والكرامة الإنسانیة

  : محاكاة النظم الدیمقراطیة -2

تعتبر من أبرز العوامل الخارجیة وتقوم على أن التحول الدیمقراطي الناجح 

لتي في دولة یشجع على إحداث تحول دیمقراطي في دولة أخرى كما أن الدولة ا

  .تنجح في عملیة التحول الدیمقراطي تجعل شرعیة الدولة الجارة محل نظر

  :التوجھ العالمي نحو الدیمقراطیة -3

تعكس مقولات كل من فرانسیس فوكویاما حول نھایة التاریخ وانتصار القیم 

الإتحاد السوفیاتي وصامویل حول  انھیاراللیبرالیة بقیادة المعسكر الغربي بعد 

وقد ، الثة من التحول الدیمقراطي تزاید التوجھ العالمي نحو الدیمقراطیةالموجة الث

أھمیة خاصة إذ  أكتسبأشار في مقولاتھ أن الطابع العالمي للثورة اللیبرالیة قد 

أساسیة یفرض على المجتمعات نمطا   اتجاھات ةأن تمو ) 1(یشكل دلیلا على

متجھ صوب الدیمقراطیة  واحدا في تطورھا وھو بمثابة تاریخ عالمي للبشریة

  .اللیبرالیة

ھذه الأحداث أصبحت مصدرا ھاما للضغوط . 2001سبتمبر 11أحداث 

. الدولیة التي تتعرض لھا بصفة خاصة الدولة العربیة القیام بالإصلاح السیاسي

ناتج عن غیاب  وأعتبرهوفسرت الولایات المتحدة الأمریكیة أسباب ھذه الأحداث 

ثقافة العنف والإرھاب  ازدھارالأمر الذي أدى إلى ، العربیة الدیمقراطیة في الدول

  .)2(في المجتمعات العربیة



  :النظام الدولي بعد الحرب الباردة

قد شھدت البیئة الدولیة تغیرات جذریة في أنظمة الحكم الشمولیة في أوروبا 

لتغییر نحو ا الاتجاهأدت إلى تدعیم  وھذه  الثورة الدیمقراطیة. والإتحاد السفیاتي

والإصلاح لدى حكام النظام الشمولي في مختلف بلدان العالم الثالث بما في ذلك 

  .العالم العربي

النظم  انھیاریمثل أحد العوامل المسؤولیة عن  :شرعیة النظام السلطوي انھیار

ذلك لأنھا نجحت في حل ،ھذه النظم للغرض الذي أنشأت لأجلھ واستنفاذالسلطویة 

كما یفقد النظام شرعیتھ بسبب . تھا إلى تولي مقالید الحكم والسلطةالمشاكل التي  دفع

  .)3(التغیر في القیم المجتمعیة إذ یصبح أقل تسامحا مع النظام السلطوي

   : أشكال التحول الدیمقراطي: ثالثا

المسارات والقوى السیاسیة عبر مختلف البلدان تؤثر في عملیات  إن تعدد

في  أنماطھ وفي دینامیكیات حدوثھ إلى جانب التأثیرالتحول الدیمقراطي وفي 

عدة أشكال للتحول الدیمقراطي تتمثل أساسا  ھنتجتونصمویل  فقد میز، ممارساتھ

  :في عدة أنماط نلخصھا في عناصر كالتالي

الدیمقراطي أساسا بمبادرات من  الانتقالیحدث عندما تتم عملیة  :نمط التحول 1

أكانت قوى المعارضة أم  سواءتدخل من جھات أخرى  ودون، النظام التسلطي ذاتھ

كما یشیر إلى الرغبة الفردیة لدى النخبة في التحول الحذر والبطيء . المجتمع ككل

من الحالة العسریة للنظام إلى حالة أخرى دیمقراطیة وذلك بإجراء إصلاحات 

إشراك في الحكم مع عدم سماحھا في  امتیازاتھاتتماشى مع مصالحھا وتبقى على 

  )1(یحول بسببھ دون تمسكھا بمقالید السلطة مستقبلا أي جھة كانت تعتبرھا خطر

یكون نتیجة عدم قدرة نظام معین على حل المشاكل وإشباع  :النمط الإحلالي/ 2

والمظاھرات  الاحتجاجاتالحاجات المتزایدة للجماھیر وذلك في ظل تصاعد وثیرة 

تم إجباره على ضرورة تغییر الوضع مما یؤدي في النھایة إلى إضعافھ ومن 

كما یحدث ھذا النمط أیضا عندما تنتج ، بالإصلاح وبقیام نظام دیمقراطي مستقر

وتتمثل أھم ، الضغوط والمعارضة الشعبیة عملیة التحول الدیمقراطي أساسا عبر

كما یمثل . جذور ھذا النمط إلى حدوث أزمة جماھیریة واسعة النطاق ضد النظام

فالمطالب الشعبیة ھي ، تھیمن علیھا النخب والتحول التي لا الانتقاللیة نوعا من عم

  .)2(الانتقالالتي تؤسس وتحرك عملیة 



عندما تتم عملیة التحول الدیمقراطي أساسا عن طریق  :نمط التحول الإحلالي/ 3

مبادرات مشتركة بین النخب الحاكمة والنخب السیاسیة داخل النظام التسلطي 

وخارجھ قوى المعارضة ویستند ھذا النمط على الدور الذي تلعبھ النخب السیاسیة 

دایموند داخل النظام التسلطي وخارجھ قوى المعارضة في عملیة التحول إلى جانب 

الأجنبي والغرض الخارجي  الاحتلالالوحید للتحول الدیمقراطي إلى  الاشتراطأن 

فیؤكدان على الدور المھم  وستیبان لینزبعملیة الدیمقراطیة أما الإستراتیجیة  التزام

، الدیمقراطي الانتقالالقیادیة للنخب السیاسیة في عملیة ، السیاسي والمھارة للابتكار

عندما تدرك النخبة الحاكمة والنخبة . ر النخبة الإستراتیجیةویركزان على دو

المعارضة أن لھما مصلحة مشتركة في التحرك في مسار یؤدي إلى دیمقراطیة 

حل . محدودة ضمن نمط التحول الإحلالي وعادة ما یكون الھدف من ھذا التحرك

  .)3(ھاخلافات النخب وتدعیم نفوذھا وتوجیھ الفعل السیاسي بما یلائم مصالح

یحدث بصفة عامة عندما یكون التحول نتیجة لتدخلات  :نمط التدخل الأجنبي/ 4

وضغوطات أطراف أجنبیة ومن أمثلة ھذا النمط التدخل الأمریكي في ھایتي 

والصومال خلال تسعینات القرن العشرین وإضافة إلى التدخل العسكري المباشر 

قویا ومؤثرا  الاقتصادیةنحة للإعانات فقد كان نفوذ البلدان والمؤسسات الدولیة الما

فخلال ثمانینات ). 1(في قرارات التحول الدیمقراطي في بعض النظم التسلطیة

وتسعینات القرن المنصرم تمثلت قدرات ھذه البلدان في الحفاظ على برامج 

وأصبح الكثیر منھا یعتمد بصورة متزایدة على ، الاقتصادیةوسیاسات محفزة للتنمیة 

روض البلدان الغربیة والمؤسسات الدولیة المانحة التي طالبت البلدان إعانات ق

وربطت . الفقیرة بالشروع في عملیة الدیمقراطیة كجزء متكامل للحكم المحلي

  .)2(استمراریة الإعانات الإصلاح السیاسي

  

  

  

  

  

  



. مدخل تحدیثي. مدخل بنیوي(التفسیر النظري لعملیة التحول الدیمقراطي : رابعا

  .)انتقالي مدخل

والمذاھب الفكریة التي تفسر عملیة التحول  الاتجاھاتلقد تعددت 

وتتمثل ، توجھاتھم الإیدیولوجیة اختلافالدیمقراطي بین العدید من المفكرین بحسب 

  :أھم تلك المداخل المفسرة لعملیة التحول فیما یأتي

یقوم ھذا المدخل على ضرورة المزاوجة بین الدیمقراطیة والتنمیة  :مدخل التحدیث

، ذلك أن ھذه الأنظمة الدیمقراطیة التي تقوم على قدر كبیر من الحكم الاجتماعیة

كما یرى في ذلك آدم سمیث ھي التي تقضي إلى تحقیق الحریة والمنافسة والكفاءة 

ذلك ما عبر عنھ أیضا علم ، الاقتصاديوبالتالي تعزیز وإمكانیة تحقیق النمو 

 الاجتماعیة الاشتراطاتفي رأیھ حول بعض  لیبستالسیاسي الأمریكي  الاجتماع

 الاقتصادیةذلك أن التنمیة ، والشرعیة السیاسیة الاقتصادیةللدیمقراطیة والتنمیة 

المصالح المشتركة التي قد  والتقاءنحو عدم المشاركة  والاتجاهالتعلیم  بازدیادترتبط 

  .السیاسي والاستقراروتسعى إلى ضرورة تحقیق الإجماع الدیمقراطي  تدفع

فالنظام الدیمقراطي یساعد على تحقیق الرضا والقبول الشعبي على أداء 

وكذا السعي على تحقیق إدارة شؤون الدولة عامة والمجتمع ، النظام واستقراره

  .)1( خاصة

دة ما تتم عملیة التحدیث إذ عا، فالتحدیث في الدول النامیة یعود إلى السلطة

على أیدي نخبة تكنوقراطیة تعمل في ظل سیطرة العسكریین ومن ھذا فھو نمط من 

  .)2(أقل بیروقراطیة وأقل مؤسسیة وأكثر تحدیثا، أنماط الحكم العسكري

  :الانتقاليفي تفسیر التحول  الانتقاليالمدخل  -2

 TRANSITIONفي مقالتھ  دانكورت روستوأشار الباحث السیاسي 

DEMOCRACY   التحول  الأول أن تفسیر الاتجاهعلى غرار أصحاب  1970في

الدیمقراطي من خلال العمل على كیفیة تحقیق الدیمقراطیة وذلك یتطلب مدخلا 

أن ذلك یوفر  باعتبارتطوریا تاریخیا یستخدم منظورا كلیا لدراسة حالات مختلفة 

أساسا أفضل للتحلیل من مجرد البحث عن الشروط والمتطلبات الوظیفیة 

الباحثون إلى دراسة بعض النماذج الدیمقراطیة في تبریر  وأستند، للدیمقراطیة

عدة مراحل روستو وقد حدد ، فدرسوا النموذج  التركي و السویدي الانتقاليالمدخل 

  :قیق الدمقرطة وھي تتمثل فيأساسیة تنتھجھا الدول والبلدان لتح



وإن تحقیقھا  روستوفھي تشكل شرط أساسي حسب : مرحلة تحقیق الوحدة الوطنیة

  .)1(یتم بالبدء بتشكیل ھویة وطنیة مشتركة لدى الغالبیة العظمى من المواطنین

حیث یمر المجتمع بمرحلة إعدادیة  :مرحلة الصراع السیاسي الطویل والحاسم

راعا حادا بین الجماعات المتنازعة إلى تبني قواعد وتشھد ھذه المرحلة ص

ویكون ھذا الصراع نتیجة لوجود خلاف حول تولي السلطة وحول ، دیمقراطیة

  .يالدیمقراطیة التي تعتبر أحد النواتج الرئیسیة ولیس نتاجا للتطور السلم

فیھا والتحول وھي لحظة تاریخیة حاسمة تقرر  الانتقالوتبدأ عملیة  :مرحلة الإقرار

قواعد تحدد الدیمقراطیة  أطراف الصراع السیاسي إلى التوصل إلى مستویات وتبني

  .وتمنح الجمیع حق المشاركة في القرار السیاسي

في ھذه المرحلة تتعود الأطراف على قواعد اللعبة الدیمقراطیة  :مرحلة التعود

تكون  لا حول تبني قواعد دیمقراطیة قد اتفاقأ قرار التوصل إلى  روستوویرى 

ولكن مع مرور الوقت تتعود الأطراف على ھذه القواعد وتتكیف ، عن قناعة

  .)2(معھا

  :المدخل البنیوي -3

رئیسي وھو أن المسار التاریخي لأي بلد نحو  افتراضیقوم ھذا المدخل على 

ولیس عن طریق مبادرات ، الدیمقراطیة یتشكل ویتأثر بنمط التنمیة الرأسمالیة

كما یرى ھذا . یمكن تفسیرھا إلا عبر الإشارة إلى القیود المحیطة بھا وخیارات لا

المدخل أن التغیر السیاسي والتحول الدیمقراطي ھو نتیجة لظھور طبقة وسطى في 

بحیث تسعى لتقاسم السلطة مع الطبقة الحاكمة ساعیة إلى ، البناء الطبقي للمجتمع

حیث ، الاعتباردید یأخذ موقعھا بعین وتعویضھ ببناء ج، ھدم البناء التقلیدي للمجتمع

. الأنظمة الدكتاتوریة تحمل في طیاتھا جذور فنائھا فوكویاما یرى فرانسیس 

قافیا ثفسیاسة التنمیة التي تنتھجھا الدولة تخلق طبقة وسطى تستفید من نتائجھا 

لتضغط فیما بعد على التفاعل السیاسي فتغیره لیتوافق مع طموحھا مثل  واقتصادیا

فالجھود التنمویة خلقت طبقة  ھواري بومدینما حدث في عھد الرئیس الراحل 

ووجدت ھذه ، من التعلیم العالي في الخارج استفادواوسطى مكونة من أولئك الذین 

یق أھدافھا في ھذا الصدد یقول التقلیدي حاجزا یمنع تحق الاشتراكيالبناء . الطبقة 

، أموالھا لاستثمارسعید بو الشعیر أصبحت ھذه الطبقة تطالب بفتح المجال أمامھا 

فالتفاعلات المتغیرة تدریجیا لبنى  الاقتصادي،قید نشاطھا  الاشتراكيلأن الخیار 

سیاسیا تضع قیودا وتوفر فرصا تدفع النخب  اجتماعیا اقتصادیاالقوة والسلطة 



 نوتبارنجوتتمثل الدراسة الكلاسیكیة لھذا المدخل في دراسة . سیة وغیرھمالسیا

           إنجلترا اتخذتھالمسار السیاسي الذي  اختلافالذي قدم محاولة لتفسیر  موز

 اتبعتھمسار الدیمقراطیة اللیبرالیة عن المسار الذي . و الولایات المتحدة الأمریكیة

  .2عن مسار سوریا والصین) ةمسار الفاشی(الیابان وألمانیا 
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  تحلیل أثر العولمة في عملیة التحول الدیمقراطي: الفصل الثاني

واتساع الحركة التجاریة وانتقال رؤوس أموال وزیادة التقنیات ووسائل تسارع إن 

الاتصال أوجد حاجة ماسة لاختراع مصطلح جدید یسمى العولمة التي تمثل أحد التحدیات 

التي تشھدھا الساحة الدولیة لما مثلھ ھذه الظاھرة من إثار للجدل في الأوساط الفكریة لما 

  .ت على المستوى العالميأحدثتھ من تغیرات جدریة وتحولا

لقد تم تقسیم ھذا الفصل الثاني إلى مبحثین فالمبحث الثاني الأول تضمن مدخل معرفي 

حول العولمة ، وانقسم إلى عنصرین، الأول تطرقت فیھ إلى تحدید مفھوم العولمة من مقترب 

  یات المعاصرةمفاھیم المشابھة وثانیا، فعالجت فیھ ماھیة العولمة إطار بحث في مختلف الأدب

أما المبحث الثاني فكان یندرج حول متغیرات العولمة في تحقیق التحول الدیمقراطي 

تكنولوجیا ول اشتمل على متغیرات المعرفة وفاعتمدت فیھ على ثلاثة مفاھیم فالمفھوم الأ

المعلومات ،والثاني تضمن متغیر التحول السیاسي العالمي ، أما ثالثا، متغیر اصطلاح 

  .عي والاقتصاديالاجتما

عامة على مختلف المفاھیم وكخلاصة للفصل الثاني یتم تقدیم استنتاجات وخلاصة 

  .التي تمت معالجتھا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  مدخل معرفي حول العولمة :المبحث الأول 

إن البحث المعرفي مفھوم العولمة بلغ حدا كبیرا على غرار الموضوعات الأخرى 

حیث الكثیر من تلك الموضوعات أصبح یكتسي حضورا افة كعلوم الاقتصاد والاجتماع والثق

إعلامیا لارتباطھا بالعولمة ھذه الظاھرة التي أفرزت تحولات مختلفة في مجال التكنولوجیا 

  .والمعلومات

  :تحدید مفھوم العولمة من مقترب المفاھیم المشابھة: أولا 

في إطار تحدید مفھوم العولمة سعت أدبیات السیاسة إلى محاولة تأصیل مصطلحات 

ھو وصف العالم بأنھ قریة صغیرة مشابھة لمفھوم العولمة ، فلعل أفضل تعبیر عن المصطلح 

وذلك لأن العولمة أبرزت تكنولوجیا في علم الاتصال والمعلومات جعلتنا نتواصل ویحصل 

  .على معلومات دون صعوبة 

ة عالمیة واحدة وھي الثقافة من الأمركة التي ھي سیادة ثقافما اعتبرھا البعض نوعا 

كما أطلق علیھا مصطلح النظام  –الأمریكیة وتنمیط الثقافات المختلفة على النمط الأمریكي 

ھ للأمة الأمریكیة ریكي جورج بوش الأب في خطاب وجھالعالمي الجدید أطلقھ الرئیس الأم

دید وزمن أكثر سلاما وأمنا للشعوب متحررا من الإرھاب فھو نظام باعتباره عصر ج

صاغتھ الھیمنة والسیطرة لأحداث نمط سیاسي واجتماعي وثقافي واحد وفرضھ على 

  .1الحكومات التقید بھ والتزامالمجتمعات الإنسانیة ، كافة 

ر سمیر وفرق عابد الجابري بین مفھومي العولمة والعالمیة ، فالعولمة على حد تعبی

  .معوض ھي المرحلة اللاحقة للعالمیة 

محلي الضیق إلى رحاب العالم دون أن تفقد من الحیز ال قاءفالعالمیة تطمح للارت

الخصوصیة وھي انطلاق نحو إثراء الذات لما لدى الآخرین من قیم مع الحفاظ على الطابع 

  .2 أمة وجي لكلیولالإد
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  :مختلف الأدبیات المعاصرةماھیة العولمة بحث في : ثانیا

إن تطور ظاھرة العولمة یرتبط بالتقدم التكنولوجي والعلمي فولا التقدم لما كان التبادل 

الثقافي والاقتصادي ، كما یرتبط بالتطور الزمني للحضارة الإنسانیة  والاحتكاكالمعلوماتي 

یعتمد على إلى أن تطور المجتمع وأصبح البسیطة والتي بدأت منذ الاعتماد على الوسائل 

وسائل ومعدات أكثر حداثة وأخذ التطور التكنولوجي یزداد، فانتقل العالم من مرحلة أكثر 

تقدما إلى مرحلة المعلومات وافتتاح العالم وصولا إلى عصر العولمة التي لم تظھر فجأة بل 

رت مع زیادة العلاقات نتیجة عبر مراحل زمنیة بدأت منذ الكشوف الجغرافیة واستم

والتفاعلات بین الدول وارتبطت بالتقدم التكنولوجي  والاتصالي منذ اختراع البوصلة حتى 

الانترنت، وأقمار صناعیة ، فقد قدم رونالد نستون في دراستھ المراحل المتتابعة لتطور 

  3:العولمة ، وتتمثل في

بدأ تبلور شكل  18لى منتصف القرن إ 15استمرت في أوروبا منذ القرن : المرحلة الجنینیة 

المجتمعات القومیة وبدأت الأفكار الخاصة بالفرد والإنسانیة والعالم في الظھور ونشطت 

  .الجغرافیا الحدیثة واكتشاف العالم وكانت البدایة الأولى للظھور

وأخذت ھنا المفاھیم  1870إلى  18أوروبا من منتصف القرن استمرت في : مرحلة النشوء

صة بالبلاد تتبلور ونشأ مفھوم الإنسانیة والاھتمام بالمصطلحات القومیة والعالمیة الخا

  .وأصبح تفاعل أكثر تقدما بین الدول والأفراد

: إلى القرن العشرین فظھرت مفاھیم عالمیة مثل 1870واستمرت من : مرحلة الانطلاق

روبیة في المجتمع الدولي المجتمع القومي والھویات الفردیة واندمج عدد من المجتمعات الأو

  .2وجدت تطور ھام في أشكال الاتصال وأخذ تفاعل بشكل متقدم في ھذه المرحلة

استمرت من العشرینات حتى منتصف الستینات وبدأت : مرحلة الصراع من أجل الھیمنة

الخلافات والحروب  الفكریة حول مصطلح العولمة ونشأت صراعات كونیة حول صور 

على الموضوعات الإنسانیة وبروز دور الأمم المتحدة واستقلال تركیز الحیاة وأشكالھا و

دور العالم الثالث ودخولھا في المنظومة الدولیة والاعتراف بھا كدولة مستقلة وبدایة التفاعل 

  .بینھا وبین الدول العربیة ومن ھنا تطور شكل التفاعل بین الدول

التسعینات واندمج العالم الثالث في  أدت إلى اتجاھات وأزمات في: مرحلة عدم التقیین

العالمیة وبرزت ي وازدادت المؤسسات والحركات نالمجتمع العالمي وتصاعد الوعي الكو

  .4الثورة التكنولوجیة وأصبح التفاعل في شكل مكتف بین الأفراد وبین الدول والمؤسسات
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  ثین وللمفكرینفي أوساط الباح داومفھوم العولمة من المفاھیم التي خلقت تباینا حا

فمصطلح العولمة من الناحیة اللغویة یشیر إلى تعمیم الشيء وتوسیع دائرتھ لیشمل العالم 

كلھ، وقد قرر مجمع اللغة العربیة بالقاھرة استعمال مصطلح العولمة بمعنى جعل الشيء 

  .عالمیا

الفرنسیة بمعنى جعل الشيء  MONDIALISATIONوللعولمة ترجمة لكلمة 

التي ظھرت في  GLOBALISATIONعالمي وھذه الكلمة الفرنسیة ترجمة بالانجلیزیة  

یشمل الكل ، فھي إذا مصطلح لالولایات المتحدة الأمریكیة أولا لمعنى تعمیم الشيء واشتمالھ 

خلال ھذا واحدا موجھا توجیھا واحدا في إطار حضارة واحدة من یعني جعل العالم عالما 

المعنى اللغوي لیمكننا القول أن العولمة تعني تعمیم نمط من الأنماط التي تخص بلد أو 

  .5جماعة ویجعلھ یشمل الجمیع اي العالم كلھ

  :أما اصطلاحا

فكلمة العولمة مصطلح حدیث یرتكز على التقدم الھائل في التكنولوجیا والمعلومات 

، وأخذ الحدیث عنھا بوصفھا نظاما أو نسقا فظھرت مفھوم في مجال التجارة والاقتصاد

متعدد الحالات والأبعاد فشمل إلى جانب الاقتصاد كل المبادلات والاتصال والفكر 

  .ولوجیایواید

ایدولوجیة یذكر الجابري أن العولمة على أعلى مراحل الرأسمالیة فھي في الأساس 

مال اللتكامل ما بین رأس ترید الھیمنة على العالم وأمركتھ ونظام جدید یعتمد على ا

والتكنولوجیا والمعلومات التي تتخطى الحدود القومیة للدول بطریقة تنشأ عنھا سوق عالمیة 
، ویرى روینسون أن العولمة لیست عملیة جدیدة ولكنھا أقرب إلى دورة انتشار علاقات 6

 الفكریة التي الانتاج الرأسمالي حول العالم فقد اتفق بعض المشاركین في مناقشات الندوة

أن العولمة ظاھرة ذات  1997 نظمھا مركز الدراسات الوحدة العربیة حول العرب والعولمة 

و تنمیط للنمط الغربي الرأس مالي الذي تقوده الولایات المتحدة ركیزة اقتصادیة فعالة 

الأمریكیة و بالتالي تكون مطروحة ذات مشروع اقتصادي استعماري ، فالعولمة ھي الحالة 

الاجتماعیة ومجموعة القیم و الثقافیة  ،التي تتم فیھا عملیة تغییر أنماط النظم الاقتصادیة 

والعادات السائدة وإزالة الفوارق الدینیة الوطنیة وفي إطار تدویل النظام الرأسمالي الحدیث 

  .7وحامیة النظام العالميوفق الرؤیة الأمریكیة المھیمنة والتي تزعم أنھا سیدة الكون 
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  : أبعاد العولمة

ویتمثل في تطور وھو البعد الذي یعتبر حتمیا ولا رجوع عنھ، : البعد التكنولوجي

  .وسائل الاتصالات وثورة المعلومات والابتكارات المتعلقة بھا

عدم الحاجة إلى  ول في مسألة دور الدولة، والحاجة ثوالذي یتم: البعد السیاسي

  .وجودھا

یتمثل في التوحید النمطي للثقافة العالمیة وإخراج الصور المحلیة : الثقافي البعد

  .بسیطرة الثقافة الغربیة الأمریكیة تحدیداواستبدالھا 

یة الغربیة والسیطرة عیتمثل في سیطرة الصناعات الاستھلاكیة السل: البعد الاقتصادي

د العالمي وأضعاف البنى المتواصلة للشركات المتعددة الجنسیات على مقدرات الاقتصا

  .ستیرادالاقتصادیة المحلیة وخاصة في الدول النامیة ، والاعتماد على الا

ركز على تزاید النزعة الاستھلاكیة في الحراك الاجتماعي : البعد الاجتماعي

  .یة المتمیزةثراتوالاقتصادي على حساب السمات الاجتماعیة والثقافیة وال

ودھا ، عبر مجموعة من المظاھر والتجلیات وتشتمل ر عن وجبالعولمة تع أن  كما

على العدید من المجالات منھا ما ھو اقتصادي ومنھا ما ھو اجتماعي وما ھو سیاسي 

  8.وثقافي

  :فمظاھر العولمة تتمثل في

 .الزیادة في التجارة الدولیة بمعدل أسمى من معدل نمو الاقتصاد العالمي -

 .بما في ذلك الاستثمار الأجنبي الزیادة في التحقق الدولي لرأس المال  -

 . الانترنتالتدفق المعلوماتي المتعاظم العابر الحدود من خلال استعمال  -

 .التنامي المستمر للسفر والسیاحة  -

 .الازدیاد المستمر للھجرة بما في ذلك الھجرة غیر الشرعیة  -

 .زیادة المشاركة في الاقتصاد العالمي الذي تتحكم فیھ الشركات العملاقة  -

 .یرى البعض أن الإرھاب أحد مظاھر العولمة  -

 .تآكل السیادة والحدود القومیة من خلال الاتفاقیات الدولیة -
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  :المطلب الثاني متغیرات العولمة في تحقیق التحول الدیمقراطي

ا تطور العولمة وكان لھا الفضل في عملیة تحقیق لقد تم وجود عدة متغیرات أفرزھ

المعرفة وتكنولوجیا المعلومات ومتغیر التحول  متغیرنجد منھا الدخول الدیمقراطي، 

  .الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي ومتغیر السیاسي العالمي

  :متغیر المعرفة وتكنولوجیا المعلومات: أولا

المعرفة والمعلومات ھي قوة كبیرة بید السلطة وبید معارفي السلطة على السواء، وإذا 

وظفت ھذه المعلومات عبر إعلام الدولة أعطاھا قدرة تأثیر كبیرة على المحكومین، وقد 

أن المعرفة ھي " لمجلة قرین أفیرز،  1996تحدث رئیس أمریكي كلنتون في عدد أفریل 

سلطة، وھي أكبر المعلومات وأھم لمقومات والبنى، التي نستطیع أكثر من أي وقت معنى ال

البرمجیات والعتاد  وتمثل تكنولوجیا المعلومات كل" میةمن خلالھا نتوصل إلى خبرات عل

المستخدمة في نظم المعلومات أي أجھزة الكمبیوتر والمعدات والمكونات المادیة في 

ھزة، ونظم المعلومات باعتبارھا نظم أعمال الاتصالات السلكیة واللاسلكیة وبرامجھا الجا

من نوع خاص تستخدم التكنولوجیا المعلومات للحصول على البیانات والقیام بأنشطة النقل 

والمعلومات بما یوفر للإنسان دقة في الإنجاز والسرعة في  واسترجاع وتجھیز المعالجة

أصبحت واحدة من وانتاجات  الأداء، ومجالات أوسع للتعاون العلمي وتبال المعلومات التي

  9.العصر ویتم انتاجھا وتداولھا بكمیات أكبر من الانتاج وتداول السلع

نولوجیا المعلومات من أعظم مجالات الثورة العلمیة والتكنولوجیة وقد كوتعتبر ت

الحسابات الالكترونیة البرمجیات وشبكات ( ظھرت نتیجة استخراج كل من عتاد الكمبیوتر 

وعلى مدى نصف القرن المنصرم تطورت ھذه التكنولوجیا بصورة كبیرة ) لاتالاتصا

  .10وتوالت أجیال تكنولوجیا المعلومات

ولوجیا المعلومات مقوما أساسیا لجمیع ویتسارع معدل ظھورھا ، حیث أصبحت تكن

التكنولوجیات الأخرى و یتزاید بأطر الدعم الذي تقدمھ لھذه التكنولوجیات   في جمیع 

  المیادین 

تكنولوجیا ھائلة في مجالات الحیاة كافة، كالمواصلات  عن ھذه الاكتشافاتج تون

                 .وتكنولوجیات الھندسة والبیولوجیا الاحصائیة والطاقة المتجددة، وغیرھا

وترتكز ھذه التطورات التكنولوجیا أساسا في الولایات المتحدة الأمریكیة التي تعد المصدر 

  11عات والاكتشافات المسجلة عالمیا وتأتي بعدھا الیاباناختران الأكبر للعدید م
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  :متغیر التحول السیاسي العالمي: ثانیا

شھدت الساحة الدولیة خلال فترة الثمانیات وبدایة التسعینیات من القرن العشرین 

  م، یقدالایة النظام الدولي لنھجملة من المتغیرات التي وضحت 

فالمتغیرین الأبرز والأھم ھما نھایة الحرب الباردة بانھیار المعسر الاشتراكي 

ومن أھم أسباب الانھیار والتفكك  . الأروبي السریع وما أعقبھ من تفكك الاتحاد السفیاتي

لا عن الضغوط الخارجیة ھو الطریق الذي تم بھا تطبیق البریستریكا أي إعادة البناء ضف

لعلنیة والمزید من الدیمقراطیة إذ تم البدء بتطبیقھا بعد مجيء ونست اغلالاقتصادي و

اما المتغیر الثاني ھو العدوان الثلاثي على  1985شف إلى سادة السلطة السوفیاتیة تغوربا

حرب الخلیج الثانیة او حرب الكویت ، إذ أن قرار شن الحرب قد اتخذ  1991العراق عام 

  12.تحت عوامل تتعلق باستمرار الھیمنة الأمریكیة یكیة مرعمدا من قبل الولایات المتحدة الأ

  :نحو الدیمقراطیة اللیبیرالیة النزوح 

لم ، قد أسھم ھذا الاتجاه نحو الأخذ االتي یراد تعمیمھا على العیعد إحدى قیم العولمة  

رت على المستوى العالمي انموذج في تدعیم العولمة وتوجھاتھا واكتسابھا قوة، فقد سال بھذا 

عدید من المنذ نھایة الثمانینات من القرن الماضي ، موجھ من التحول الدیمقراطي شملت 

الوسط وشرق أوروبا وأمریكا اللاتینیة وإفریقیا ، وإن نھایة الحرب الباردة وما تبعھا  انبلد

إذ الاتجاه  انحو ھذ من سقوط المعسكر الاشتراكي وانھیار الاتحاد السوفیاتي قد أسھم بالدفع

اق جاذبیة النموذج الدیمقراطي طلوجیا الماركسیة قد أدى إلى اتساع نوقیة الإدیادصأن سقوط 

اللیبرالي الذي تحول إلى نموذج عالمي تسعى كثیر من الدول إلى الأخذ بھ ھذا استجابة 

  13.لرغبة الولایات المتحدة الأمریكیة طوى في استرضائھا

وفي مقدمتھا الولایات المتحدة القوى الغربیة  دأبتمقراطیة التي الدیفإن وفي الواقع 

ھي لیست غایة بقدر ما ھي وسیلة لتعمیم العولمة وترسیخھا في العالم للترویج لھا   الأمریكیة

د من یعدالھادفة بذلك إلى استخدام الدیمقراطیة ذریعة للضغط على بعض الأنظمة الحكم في 

  .ل في شؤونھا الداخلیةالدول والتحریض ضدھا والتدخ

إن زیادة الاھتمام بقضیة الدیمقراطیة من قبل الولایات المتحدة الأمریكیة ، في العالم 

على صعید الخطاب السیاسي الرسمي وبعض الممارسات العالمیة ، إلا أن السیاسة 

السیاسیة في المعاییر المزدوجة التي  ماتیةغالبرالأمریكیة تتعامل مع ھذه القضیة بنوع من 

تطبقھا بھذا الخصوص وعدم ترددھا في التضحیة بقیم الدیمقراطیة ، في حالة تعارضھا مع 

أن الولایات الأمریكیة المتحدة وبقدر دأبھا على تشجیع  ىیرن مصالحھا، بل أن ھناك م
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بالمقابل لا تحبذ قیام نظم  نمافإعملیة التحول الدیمقراطي في البلدان الخارجة عن سیطرتھا ، 

الدیمقراطیة حقیقیة في المناطق التي تخضع لھا أو ترتبط معھا بروابط خاصة، وذلك 

تلك الدول إلى وصول قوى وتیارات  في لاحتمالات أن یؤدي التطبیق الدیمقراطي الحقیقي

  14سیاسیة لا تتفق مع المصالح الأمریكیة أو تعارضھا إلى سدة السلطة 

  :یر الإصلاح الاقتصادي والإجتماعيمتغ: ثالثا

تنشأ الحاجة على الاصلاح الاقتصادي بصفة عامة عندما یتعرض اقتصاد أي بلد  

تتجسد في اختلالات داخلیة تستدعي إجراء تغیرات حاسمة في السیاسات  ، لأزمة خانقة

  . م المسار الاقتصادي وإزالة الاختلالات التي تعرقل عملیة التقد لإصلاحالاقتصادیة 

فقد تعرضت غالبیة الدول العربیة لأزمات اقتصادیة متعددة وخانقة منذ بدایة 

التي الثمانینات مثل غالبیة الدول النامیة ، فقد كانت أزمة الدیون الخارجیة منذ أكثر الأزمات 

ضربت غالبیة الدول النامیة ، كما یشیر رمزي زكي إلى تحول الدیون الخارجیة إلى جبل 

أدت إلى  ، نظام الائتمان الدوليكالمشاكل معقدة  كتھ الدول النامیة ونجم عن تلشائق تئن تح

سعیھ بدأب شدید لتطبیق إجراءات التكیف على بلدان المدینة ، وتدخل صندوق النقد الدولي ، 

فالعدید من الأقطار العربیة وتحدیدا الجزائر، مصر والمغرب وتونس، دخلت المدیونیة منذ 

 .كما تعرضت غالبیة اقتصادھا لحالة من الركود العمیق . ت مدیونیتھا تتفاقمالثمانینات وأخذ

 قیقفي عدید من الأقطار العربیة ، أدى إلى زیادة معدلات البطالة ، ولتخھذا الأخیر ف

الاقتصادي للدولة في المجالات التي تعزز التطور  ریل الدوعومواجھة الاشكالیات تم تف

  .یقي من دون أن تعرقل إطلاق طاقات القطاع الخاص الاقتصادي والاجتماعي الحق

كما یمكن أن تحدد المجالات التي تلعب فیھا الدولة دورا اقتصادیا فعالا من دون 

  .الإضرار بآلیات السوق

فالدولة لھا قدرات التجمیع للطاقات العلمیة  في مجال البحث والتطور العالمي ،

  .وخلف مناخ مناسب للبحث والتطویر لھا قدرة على التنظیم

یمكن أن تقوم الدولة بتطویر وإصلاح البنیة الأساسیة الاقتصادیة وتجعلھا في 

بتكثیف الاستثمارات  ،  ویدفع) الصناعي والزراعي( المستوى الذي یحفز النمو الاقتصادي 

  .ناطق القدیمةفي الم

إن الإصلاح الاقتصادي بتمثل في إعادة النظر في السیاسة الاقتصادیة بأحدث 

  .تغییرات جدیة وشاملة في الجھاز الإداري الحكومي
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وتقلیص البیروقراطیة وتشجیع الخصخصة وفقا للضوابط القانونیة التي تحقق المصلحة 

ریر الاقتصاد الوطني والتسییر الكفء العامة والاندماج الإیجابي في الاقتصاد العالمي وتح

 لھ وفقا الآلیات السوق والإجراءات التي تساھم في تحریر الاقتصاد من الرشوة والفساد

كل ذلك من أجل وقف التدھور في المستوى المعیشي والتطویر الشامل المنشود  .والتبعیة 

للاحتكارات  باھللمجتمع بما یلي حاجات المواطنین ولیس ما یجعل الاقتصاد الوطن ن

  .الأجنبیة

فالإصلاح الاجتماعي ھو تغییر المجتمع نحو الأحسن والأفضل عن طریق التصدي 

لمشكلاتھ ومعوقاتھ الإنسانیة، كما یتطلب سلسلة من الإجراءات اللازمة لتحقیق العدالة 

من أجل تحقیق الاستقرار الاجتماعي مما یتطلب سیاسات فاعلة لضمان توزیع والعدل 

  .ة وعوائد الانتاج في كل مجالاتھ بصورة عادلةالثرو

فالتغییر الاجتماعي بحاجة إلى فكر معین كذلك وھو بحاجة إلى أسلوب في ممارسة 

الإصلاح لذلك فإن ھذا النوع من الإصلاح یختلف من بیئة إلى أخرى ومن مجتمع إلى آخر، 

  .تماعيباختلاف البیئة الاجتماعیة والتصور الفكري ومستوى التطور الاج

والإصلاح الاجتماعي ینطلق من وجود فساد اجتماعي أو مشاكل اجتماعیة في 

على مظاھر الفقر والحد من آثارھا ذلك یتطلب العمل الجاد والمستمر قضاء للف. المجتمع 

والقضاء ومحاربة الإدمان والمخدرات ورفع مستوى الفئات المھمشة وتفییق الفجوة في 

  15.ل مؤسساتتوزیع الدخل الثروة من خلا

  :فالإصلاح الاجتماعي یتمثل من خلال

 . تحقیق الربانیة والتدین في المجتمع -

 .الحفاظ على الآداب العامة وتعزیز مؤسسات النظام الاجتماعي  -

 . دعم مؤسسات المجتمع المدني والجمعیات الأھلیة -

 . )المرأة الشباب والأطفال( رعایة الأسرة وبالذات  -

 . والفسادمحاربة الجرائم  -

 . إقامة العدل الاجتماعي  -

 .العنایة بالصحة العامة  -

 . 16إصلاح جانب التربیة بالتنشئة الإجتماعیة إضافة إلى التعلیم -
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  :خلاصة واستنتاجات

العولمة ظاھرة العصر سرقت العالم كلھ فھي نظام اقتصادي وسیاسي واجتماعي 

فقد أثارت عدید من جدل في أوساط المفكرین والكتاب من خلال  مرافق الحیاة كلھا ،تشمل 

تحدید بعض المفاھیم المشابھة بھا فالبعض اعتبرھا نوع من الأمركة التي تتمثل في سیادة 

وتنمیط الثقافة العالمیة على الدول الأخرى ، كما أطلق علیھا مصطلح النظام العالمي الجدید 

وفرضھ على  لجوانب سیطرة لأحداث النمط جدید متعدد االأخیر نظام ھیمنة و اھذلاعتبار 

المجتمعات الإنسانیة كافة كما ارتبط مفھوم العولمة بالعالمیة ھذه الأخیرة التي تنطوي في 

من الحیز  للارتقاءسعي الشعوب نحو التفاعل مع غیرھا على المستوى العالمي ، وتطمح 

  .الضیف إلى رحابة العالم ككل

طورت بفعل تقدم تكنولوجي وعلمي ، وقد مرت بعدة مراحل مختلفة فظاھرة العولمة ت

تمثلت في المرحلة الجنینیة ومرحلة النشوء ومرحلة الانطلاق والصراع والھیمنة ثم مرحلة 

صل نفمصطلح العولمة حدیث یشیر إلى تعمیم الشيء وتوسیع دائرتھ وبھذا المعني  .الیقین

ة فعالة وتنمیط للنمط الغربي الرأسمالي الذي تقوده إلا أنھا نظام جدید ذات ركیزة اقتصادی

لوجیة وتزید الھیمنة على العالم وأمركتھ ، وقد تعددت والولایات المتحدة الأمریكیة وإدی

  .اھرھا باختلاف المجالات التي ساھمت في تطویرھا ظومأبعادھا 

إحداث التحول الدیمقراطي منھا متغیر  في دور كما وجدت عدة متغیرات كان لما 

المعرفة وتكنولوجیا المعلومات ومتغیر التحول السیاسي العالمي ومتغیرات الإصلاح 

تعتبر أحد مقاییس التحول الذي سعت الدولة إلى إحداثھا فالعولمة  .الاقتصادي والاجتماعي 

 .یةتل التطور التكنولوجي والإصلاح في جمیع المیادین الحیاضبف



 

 

  

  

ا ا  
ا و ال 

 اطا  

 اا     
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 ى التراث الاصیل بعناصره العمل على تعزیز الثقافة الوطنیة من خلال العودة ال

  .لتحصین الثقافة وحمایتھا الاصلیة

 ة بھالعمل على تكاثف الجھود  العربیة من خلال العمل العربي المشترك لمجا

انتشار  الثقافة الامركیة الذي تتعرض لھ الثقافات من جراء  یب الثقافي دوتال

  .عامشكل ب

  من خلال النھوض بالثقافات الوطنیة على .العمل على تحصین الھویة الثقافیة

حیاء مؤسسات الجامعة إو مستوى الدولة وعلى مستوى الوطن العربي

  . العلومو ةة العربیة للتربیة والثقافمالعربیة،وخصوصا المنظ

 ل عامتعزیز الانتماء وتنمیة الحسن الوطني القومي لدى المواطن العربي بشك. 

ھو  مشروع ثقافي حي لكسب مافالھویة العربیة الثقافیة تحتاج لوقفة عربیة شاملة من خلال 

كما أن الھویة الثقافیة تعمقھا اللغة العربیة الفصیحة وھي بقدر  ،ارضھو  ماكل مفید  ونبذ 

  1.تنشر تحافظ على طابعھا الاصیلتستعمل و ما
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ت السیاسة الاستعماریة في الجزائر عدة أنماط ثقافیة نتج عنھا الازدواجیة ففقد خل

ریب ،ودعاة الفرنسیة ومن ھذه الانماط ثقافة عفي الشخصیة والصراع الثقافي بین أنصار الت

قافة من انتاج مدرسة وھي أحادیة اللغة وثو ثقافیة ما قبل الاستعمار تمثل استمراریة 

 ،ھذه الثقافة كانت تسودتھدف إلى تكوین وسطاء بین الادارة و الدولة استعماري استعماریة 

  . في وسط أبناء الأعیان وصغار الموظفین

اللغة وھي  أقلیة صغیرة لم تتح لھا فرصة  ثنائیة ثقافة مزدوجة المراجع الثقافیة و

  .النمو والتطور والتوسع

دخالھ على إالثقافي بعمل أرضیة لمناقشة ثقافة جدیدة ونمط ثقافي جدید ویقوم الغزو 

الثقافة الوطنیة السائدة، فتظھر الاتجاھات المؤیدة والمعارضة من قبل الشعب من خلال 

قفون بتشكیل رأي عام لیدافع كل ثفدفاعا عن الثقافة الوطنیة الم.التنظیر ھذه الثقافة الجدیدة 

  . داتھتیار عن ثقافتھ ومعتق

ومن أجل احیاء التراث الثقافي العالمي لابد للدول وخاصة الدول العربیة  وتنمیتھا 

  .وتقویة أواصرھا 

 مل على تعظیم الثقافة العربیة من خلال تسلیط الضوء علیھا عن طریق ربط الع

  .الماضي بالحاضر

  مع الثقافات  وإنماالعمل على بدء حوار ثقافي لیس مع القوى المسیطرة على العولمة

كالصینیة والیابانیة والھندیة وغیرھا من أجل تعزیز العلاقات بین ھذه  الأخرى

  .الثقافات والاستفادة من خبراتھا في مجابھة الغزو الأمریكي

  2009مؤسسة الحدیثةللكتاب،:ولید جمیل الأیوبي ،العولمة والعرب وبدایة التاریخ،لبنان

  2002معلومات،علم الكتاب الحدیث،ادارة المعرفة ونظم الأحمد الخطیب،
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   .صلاح الدیمقراطي في الجزائریف مع التغییر الثقافي ضمن آلیات الإالتكی:ثالثا

عملیة تنظیم الثقافة الأمریكیة على إلا ھي  یتفق أغلب الباحثین على أن العولمة الثقافیة ما

امل سلبیة في ثقافات البلدان لى أن ھناك عوإبعض الكتاب اللأمركیین  العالم ویحاول

صفوة الثقافات النخبة و ،كیة على ھذه الثقافاتیة الأمرى وما یؤدي إلى سیطرة الثقافخرالأ

یفھمھا إلى فئة قلیلة من صفوة رجال  ثقافة مكبلة بالقیود وذات توجھات دینیة لاي وھ

كما أنھا تعتبر  ،تغتصابي وعدواني رمزي على سائر الثقافااالدین،فالعولمة الثقافیة فعل 

في سائر المجتمعات التي فیھدد سیادة الثقافة  ،یجري بالعنف المسلح بالثقافةختراق الذي الا

  .تبلغھا عملیة العولمة 

ھذا جانب الثقافي فعندما نتحدث عن الوإن أخطر جانب من جوانب العولمة ھو 

 وعادات وسلوك وآداب، ومجمل البنى علیھ من دین ولغة الجانب فإننا نتحدث عن ما نحن

فتتمایز  ،والوطنیة على مستوى الدولة والشعوب والأمممجتمعیة ة والوالتصرفات الفردی

على زمام أمور یث تسعى القوى المسیطرة ح، ا  وبما تقوم بھ من أفعال وأقوالھقافتثب

حد وھذا الأخیر تظھر بھ جمیع ثقافات في نموذج وا، عولمة إلى خلق نموذج ثقافي عالميال

على جمیع أجزاء المعمورة فھي ترمي ھ لتعمیمالولایات المتحدة الأمریكیة تعمل من أجلھ 

فالجزائر تعتبر من تلك الدول التي تعاني من غزو ثقافي قد  .إلى تذویب الثقافات الأخرى

وھذا  ،ئریةمؤثر الحاسم في الأزمة الجزاأثر على منظومتھا الثقافیة فالمتغیر الثقافي یعتبر ال

  . وفقا للدور الذي یؤدیھ
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      زائریة الدیمقراطیة الشعبیةالجمھوریة الج  

    وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي                     

  _سعیدة_جامعة مولاي الطاھر                       

  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة                    

  قسم العلوم السیاسیة                        

  مذكرة تخرج لنیل شھادة اللیسانس في العلوم السیاسیة ل م د 

  تخصص سیاسات مقارنة                   

  دور العولمة في إحداث عملیة التحول الدمقراطي في الجزائر 

  :إشراف الأستاذ            :                                            الطالبتین إعداد       

  بن دادة لخضر           خالدي سعدیة                                                   

  : قشةاللجنة المنا                                                                 مقدم سوھیلة

  السنة الجامعیة                                  

                                2014_2015      
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الاجتماعیة للشعب الجزائري حیث  تغیر البیئة  الاجتماعیةتمثل دور العوامل 

نسبة النمو  وارتفاعفي نھایة التسعینات بظھور جدید من الشباب تغیرت ھذه البیئة 

سلبا  انعكس لف نسمة سنویا وذلك ماأ 800 حیث بلغ قدرھا ب ، مقراطي بشكل كبیریالد

الأول أحمد بیتور  للمواطنین، ویرجع الوزیر الاجتماعیةعلى المستوى المعیشي والظروف 

 الاجتماعيوالطلب . أسباب تھور الحیاة المعیشیة إلى عدم التناسق بین نمو الدیمقراطي

  .1والسكن والتعلیم والصحة غل الشعلى 

في الجزائر فالإحصائیات التي أعلنت علیھا أزمة البطالة بمؤشرات كبیرة  انتشرت

من  % 20  لیون شخص عاطل عن العمل بما یمثلم 1.2ك عن وجود ذانأالجھات الرسمیة 

مة ألف شخص كل عام  ولا تستطیع الحكو 200ر فیما تزداد ھذه الأخیرة بمقدا. قوة العمل 

  .  إستعاب كل تلك الطاقة

وعجزھا عن  الاجتماعیةزمة في فشل المؤسسات للأ الاجتماعيكما یتجسد البعد 

للأزمة  الاجتماعيبفعالیة، وھناك مظاھر أخرى تتجلى في البعد  دورھا وظیفتھا أداء

داخل المجتمع،فإن عجز النظام  الاجتماعیة  الفجوة  والتفاوت بین الفئات اتساعویتمثل في 

خدامتھا،أصبحت البطالة والتھمیش ن إستعاب التطورات الاجتماعیة والسیاسي وقنواتھ ع

الجزائریة،وخاصة في  الاجتماعیةوالتفاوت الطبقي من أھم مظاھر الساحة   الاجتماعي

  2والاجتماعيأوساط الشباب،وھذا ما أدى إلى نمو حركات الرفض السیاسي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  2006ناجي عبد الله،النظام السیاسي الجزائري من الأحادیة إلى التعددیة ،الجزائر مدیریة النشر لجامعة قالمة  1

وعلوم سیاسیة، قسم علوم سیاسیة،جامعة سعیدة مختاریة،إدارة وتحدیات العولمة، مذكرة لسیاسة،الجزائر، الكلیة الحقوق  فلاح 2

2012  
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  مقراطيیدراسة نظریة ومنھجیة للتحول الد الفصل الأول                  

  : والاستنتاجاتخلاصة 

في الواقع عن مراحل  مقراطي كمفھوم وممارسة یعتبریإن دراسة التحول الد

على الساحة  متلاحقة التي مرت بھا المجتمعات عبر التاریخ وأحد القضایا المطروحة 

  .مفكرین وعلیھالفكریة والتي أثارت جدلا كبیرا في أوساط الباحثین وال

 ةفالدیمقراطیة تعني حكم الشعب ونظام سیاسي وجوھرھا یتمثل في تعظیم المساوا

و الاندماج والمساھمة في إدارة شؤون الدولة من وضمان للحریات والحقوق الأساسیة  

  .خلال التعبیر الحر والمشاركة السیاسیة في الحیاة الاجتماعیة 

مرادفا مشابھا و  تطرقنا إلى بعض المفاھیم المشابھة التي أضحت ذات معنى كما

خیر مفھوما أشمل وبعید عن الالتباس ھذا الأ لمفھوم التحول الدیمقراطي التي جعلت

  .والغموض

تحول دیمقراطي ھو الانتقال والتحول من النظام التسلطي قائم على الاستبداد والعنف إلى فال

  . حریة والعدالة الشاملة وتحقیق الصالح العام لأفراد والمجتمعات دیمقراطي قائم على

وتم التطرق أیضا إلى مداخل فسرت مضامین التحول الدیمقراطي كمدخل التحدیثي 

ل معرفي ضمن إیدولوجیات یوجوھر كل من ھذه المقاربات ذا تأص، والانتقالي والبنیوي 

  .وأفكار محددة 

فإن التحول الدیمقراطي ھو ذلك الانتقال الذي تسعى  ومن خلال ما تطرقنا إلیھ سالفا

د وضمان یإلیھ كافة الدول والمجتمعات باعتباره الانتقال إلى نظام صالح یستحق التأی

  .للحریات والحقوق الفردیة والجماعیة 
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دول العالم بفضل التطور العلمي  دتھا تعتبر العولمة من بین التحدیات التي شھ

الذي أحدثتھ وحتى الثقافیة ، فالجزائر من ضمن تلك الدول التي شھدت تحول والتكنولوجي 

دیمقراطي على إثر تلك التحولات والتطورات التي مست كافة الجوانب المتعددة في 

المجتمع ، وعلیھ فقد تضمن ھذا الفصل مبحثین فالمبحث الأول عالجت فیھ مؤشرات تأثیر 

: في الجزائر، فانقسم إلى عدة عناصر تمثلت في أولا العولمة في عملیة التحول الدیمقراطي

تقییم : المؤشرات الاقتصادیة والاجتماعیة أما ثالثا: المؤشرات السیاسیة الدیمقراطیة وثانیا

  .دور متغیر العولمة في عملیة التحول الدیمقراطي 

أما المبحث الثاني فقد اندرج نحو آلیة لتكلیف دور العولمة في عملیة التحول 

یل نموذج عتف: یل نموذج الحكم الرشید وثانیاعتف: في أولا تلدیمقراطي فانتھجت مفاھیم تمثلا

یف مع التغییر الثقافي ضمن آلیات الإصلاح یالتك: المجتمع المدني العالمي وثالثا

  .الدیمقراطي في الجزائر
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  :الدیمقراطيمؤشرا تأثیر العولمة في عملیة التحول : المبحث الأول

الذي أحرزتھ العولمة في مختلف طور العالمي والتقدم التكنولوجي تفضل الب

لفكریة والمعلوماتیة  قد ظھرت عدة مستجدات وقضایا أثرت بشكل االمجالات العلمیة و

  .كبیر على الجوانب السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة في الجزائر

  :المؤشرات السیاسیة الدیمقراطیة : أولا

 .1989الاستقلال ظھور دستور بعد الأحداث التي عرفتھا الجزائر أبرز  من 

ولأول مرة نص ھذا الدستور على مبدأ التعددیة الحزبیة وجاء  27/02/1989الصادر 

وضع أسس نظام دیمقراطي  إلى  ھدفی م جدید قاعدتھ سیادة شعب وكلیعبر على نظام ح

الجزائر من خلال ھذا الدستور الذي نص في  تعددي، ویعد اقرار التعددیة السیاسیة في

حق انشاء الجمعیات ذات الطابع السیاسي معترف بھا ومن أبرز االتعدیلات التي  40مادتھ 

الخاص بالجمعیات  1989جویلیة  05في  89/11صدور قانون  198جاء بھا الدستور 

لجمعیات، كما شروط اللازمة لتأسیس ھذه او ال الذي حدد مبادئ .ذات الطابع السیاسي

  .1تضمن الدستور عدة اصلاحات مختلفة من بینھا الاصلاحات الإداریة

من أھم ، شعبیة الرادة الإتعتبر اللامركزیة الإداریة ومبدأ الانتخاب لتمثیل 

منھ یعتبر المجلس المنتخب قاعدة  15فطبقا للمادة  1989النصوص التي جاء بھا دستور 

في تسییر شؤون العمومیة ، ویعتبر الانتخاب عنصرا ومكان مشاركة مواطنین لامركزیة 

باللامركزیة والدیمقراطیة   2أساسا في تكوین وتسییر المجالس المحلیة ، إذ لا یمكن القول

  .إذ لم تكن ھناك انتخابات حرة

كما مس الإصلاح المجالس المحلیة فجاء الإصلاح البلدي عن طریق قانون البلاد 

تتمتع بالشخصیة المعنویة  فأصبحت ،  الشعب ادةیة لتحقیق إرفاعتبرھا أداة أساس 90/08

لتدعیم تمثیل  90/09والاستقلال المالي وجاء الإصلاح الولائي من طریق القانون الولائي 

شعبي الذي یمارسھ المجلس الشعبي الولائي الذي أصبح یتمتع بصلاحیات واسعة ذات 

الاجتماعیة والثقافیة والحفاظ على إقلیم طابع محلي عامة من أعمال التنمیة الاقتصادیة و

  .وحمایة البیئة 

سارعت  1989وبمجرد الإعلان عن التعددیة الحزبیة من خلال دستور 

الأحزاب السیاسیة التي وافقت علیھا وزارة الداخلیة ومنحتھا الاعتماد الرسمي حیث 

سیاسي ، المتعلق بالجمعیات ذات الطابع ال 1989في جویلیة  89/11تجاوز عددھا 

ولكن بعد مرور بضع سنوات من العمل والنشاط الحزبي تمت مراجعة الأحزاب 

حیث أضیفت شروط قانونیة  1997السیاسیة بموجب ھذا القانون الصادر في مارس 
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وقیود فیما یخص تأسیس الأحزاب والتي طالبت من خلالھا الأحزاب المعتمدة یجعل 

من القانون أن الحزب  3نون وخصت المادة مطابقة لمواد ھذا القاتسمیتھا وأھدافھا 

  . 1احترام وتجسید مبدأ الثورة: یمارس نشاطھ وفقا لشروط تتمثل في 

أو  ،العنف والإكراه كوسیلة للتعبیر أو العمل السیاسي أو الوصول إلى السلطة ذنب

التجربة المریرة التي عرفتھا الجزائر في بدایة التسعینات  على  البقاء فیھا وذلك بالتركیز

وحتى لا تتحول للأحزاب السیاسیة من أداة للدیمقراطیة والحریة والبناء إلى الھدم 

  .والتخریب احترام الحریات الفردیة والجماعیة واحترام حقوق الإنسان
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  المؤشرات الاقتصادیة والاجتماعیة : ثانیا

 یزیدلذلك تعتبر الطاقة الیوم ھي المسیر الوحید للصناعات والاحتیاجات العالمیة 

طاقویة المعظم الدول وخاصة الجزائر سیاسات  لتسییر مواردھا  الطلب علیھا ، حیث تتبع 

  .سواءا من ناحیة البیع أو الانتاج

ھا الدول فالسیاسات الطاقویة ھي مجموعة محددة من القواعد والإجراءات التي تطبق

مستخدمة أسالیب وأدوات محددة في سیاسات لبلوغ أھداف معینة وفھي تصنع على 

المستوى الحكومي وتھدف إلى تحقیق المشاریع الاقتصادیة التي تعود بالفائدة على الدولة ، 

فقد استطاعت الجزائر أن تحتل مكانة ھامة في السوق الدولیة حیث أنھا تمون كل أوروبا 

ملحوظا خلال یات المتحدة الأمریكیة، كما تشھد النفط في الجزائر ارتفاعا الغربیة والولا

ملیون طنا في  152العشریة الأخیرة ، حیث انتقل الانتاج الكلي للطاقة الأولیة التجاریة من 

فقد كان معدل زیادة الإنتاج تقارب  2006ملیون طن ، أما في سنة  174إلى  2000السنة 

3 %.  

رأس المال ھم مصادر العملات الأجنبیة ولھ دور ھام في تراكم عتبر أیفالبترول 

التعدیلات التي أجرتھا الجزائر في  و من بین اھم . للدول البترولیة بواسطة الاستثمارات 

  .1للمحروقات الجزائریة 07/05قطاع الطاقة ھي تعدیل القانون رقم 

توجھت الجزائر نحو سیاسة العقود الثنائیة طویلة  1971فیفري  24فمنذ قرارات 

المدى مع الدول الصناعیة مستغلة بذلك وبصورة منطقیة ترواتھا الطبیعیة في سبیل نموھا 

سواق ى حصول الجزائر على مكانة في الأ، حیث أن السیاسة المنتھجة كانت ترمي إل

  .على شبكات نقل الغاز تزالدولیة للبترول وللطاقة ، ورك
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  تقییم دور متغیر العولمة في عملیة التحول الدیمقراطي: ثالثا

  :یتمثل دور متغیر العولمة في عملیة التحول الدیمقراطي من خلال 

  : تمثلت فيوالتي ت لمةوإیجابیات الع - 1

 تعد الذي خلق بدوره انماطا جدیدة من السیاسات العالمیة حیث لم  التطور الاقتصادي

  .اصبح الاقتصاد مفتوح بلالوحدات السیاسیة منغلقة على نفسھا 

  تصالات التي أحدثت تقارب في الأفكار والمسافات وكان أھم ممیزاتھا الاثورة

عالمیة  تكنولوجیا ، وقد استطاعت باعتبارھا شبكةإنجازات  ثتأحدالتي الأنترنت 

أن تربط بین شبكات الكمبیوتر وان تضم عدد كبیر من الأفراد في جمیع أنحاء 

 .على الاتصال اوالذین یستخدمون ھذه الشبكة یمثلون مجتمعا كونیا یقوم أساس .العالم

من البشر من ثقافات في الممكن لأي إنسان أن یتصل بغیره صبح لأول مرة من أو

  .اختلاف زمن أو ثقافات أي وقت ودون حدود جغرافیة أو 

 رھا من القیم التي یالدیمقراطیة وحقوق الإنسان وغ: سیادة ثقافة القیم الغربیة مثل

  .أفضل ق حیاة خلتس

 وجود  ىسیادة ثقافة ما یسمى ثقافة الخطر و الذي من خلالھا یكون ھناك اتفاق عال

  .الإرھاب والتلوث: قضایا لھا خطر عالمي ویجب التعاون على حلھا مثل

  تحت إلى  من الدولة إلى ما فوق الدولة مثل فوق قومیة أو لانتماءاتابدء التحول في

قومیة مثل منظمات المجتمع المدني أي تحول ولاء الفرد بعیدا عن الدولة واتجاھھ 

  .1إلى العشریة أو الأسرة أو إلى منظمة محلیة أو عالمیة 

  :أما سلبیات العولمة ، وتتمثل في 

  آخر مرحلة في الرأسمالیة ،والعولمة تظھر الحكومات  إلىإن كلمة عولمة تشیر 

عالمیة وھذا یؤدي إلى شلل المحاولات التجاھات وكأنھا ضعیفة في مواجھ الا

  .الحكومیة لوضع قوى الاقتصاد العالمي تحت التحكم والتنظیم

  یسمى الانفتاح  امن خلال م استغلال الأمثل للدول أقل ثراءالاالعولمة تعمل على

حیث تستفید الدول الغنیة من الدول الفقیرة من حیث استغلال الدول الغنیة لموارد 

  .الدول مرة أخرىالفقیرة قلیلة التكلفة ثم توزیعھا بأسعار مرتفعة في تلك 

  تستثمر قومیة الأھلیة الحقیقیة قلیلة فمعظمھم شركات قومیة الإن الشركات عبر

المستوى الدولي ولیس ھناك اتجاه نحو تطویر الشركات أموالھا وتجارتھا على 

  .الدولیة 
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  لیس ھناك تحول مالي ورأس مالي من العالم المتقدم إلى النامي، حیث أن جمیع

  .الاستثمارات تتركز بین دول العالم المتقدم

  فالانترنت یعتبر أھم انجازات ، العولمة تعمل على زیادة الفروق بین المجتمعات

بین الشمال والجنوب  تقاوالفر زعمل على ابراتالتكنولوجیة في عصر العولمة 

والذي یؤكد ان أكثر من بعض الحسابات الالكترونیة توجد في الولایات المتحدة 

  .الأمریكیة من حیث أنھ في افریقیا توجد أقل 

  ول المتقدمة لأنھا ، فنجد أن الد ولعلى الد اوغیر متسكما یوجد أن تأثیر العولمة

مع متطلبات العولمة فدور الدولة یتغیر مع دولا راسخة تستطیع التعامل والتفاعل 

 تثبالال ضفإنھا في حد ذاتھا مصدر لعدم الاستقرار حیث تنا ھذه المتطلبات ،

  . 1مركب تأثیریر العولمة علیھا تأثشرعیتھا وسلطتھا و
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  دور العولمة في عملیة التحول الدیمقراطي    یفینحو آلیة لتك: انيالمبحث الث

العولمة من التحدیات التي برزت على الصعید العالمي وتجلى دورھا على أثر تعتبر 

تشھدھا الدول في كافة المیادین ولتكییف دور العولمة في التحول التحولات التي  كتل

  .الدیمقراطي ثم الاعتماد على نموذج الحكم الرشید ونموذج المجتمع المدني العالمي 

  :أولا تفعیل نموذج الحكم الرشید

والأصح ھو إدارة شؤون الدولة والمجتمع فالحكم  الحكم أو الحكومة أو الحكمانیة

الرشید أسلوب ونمط لتوزیع واستعمال السلطة من أجل تسییر وإدارة الشؤون العامة، وھي 

على الآلیات والعملیات التي یضطلع بھا المواطنون والجامعات لتحدید تشتمل في ھذا 

أنھا تشتمل جمیع الجوانب  مصالحھم واھتماماتھم والتوافق حول الاختلافات بینھم ، اي

البشریة بما فیھا  المنشاتالاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة ، وتعمل على كافة مستویات 

والقریة والبلدیة والمواطن والإقلیم، فعلى حسب برنامج الامم المتحدة فإن الحكم الأسرة ، 

ع شؤونھ، الاجتماعیة ھا المجتمب الرشید یعني نظام القیم والسیاسات والمؤسسات التي یدیر

أما البنك ووالسیاسیة من خلال التفاعل بین الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني 

الدولي فرأى أن ھذا النمط من الحكم یعني بالتقلید والمؤسسات التي تمارس من خلالھا 

فیركز على أن ھذا  FMIسلطة الدولة تحقیقا للمصلحة العامة ، أما صندوق النقد الدولي 

  .المفھوم یتكون من كافة الوجوه التي یمكن أن تدار بھا الدولة المنشأة أو أي مؤسسة أخرى

ورشد  بھاج ردةكما حاولت دراسات أخرى التركیز على المعاییر التي یمكن أن تقیس 

 :في تسعة معاییرUNDP الحكم وتم حصرھا من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 

 –الفعالیة  -المساواة -التوافق –حسن الاستجابة  - الشفافیة –حكم القانون  -ركة المشا

  .1الرؤیة الاسترتیجیة –المحاسبة 

من المؤسسات المجتمعیة المعبرة عن الناس  وبشكل أساسي فإن الحكم الرشید نسق

 تعبیرا سلمیا تربط بینھا بشبكة متینة من علاقات الضبط والمساءلة ویستھدف تحقیق

قضاء الناس في المجتمع ، كمؤسسات كل من التمثیل والتشریع ، والمصلحة عموم 

ومؤسسة الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسة المجتمع المدني، ھذه الأخیرة التي تمثلت أحد 

  أطراف الرئیسیة للحكم الرشید القطاع 
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الاطراف الفاعلة وفي إطار تطویره ثم التركیز على باعتباره احد  :العام القطاع  -

  : برامج تمثلت في

  استطلاعات الرأي العام ومشاركة المجتمع المدني. 

  النشر الإعلامي للمعلومات وإصلاح الخدمة المدنیة. 

  إدارة النفقات العامة. 

  إعادة إعمار ما بعد الصراعات. 

عام قانوني وتشریعي الثابت  وتعني الحكومات باعتبارھا قطاع عام بوضع إطار

ومؤسسات المجتمع المدني على حد سواء، كما ھي  العام والخاصالقطاع  لأنشطةوالفعال 

  .1معینة بتأكید الاستقرار والعدالة والاھتمام بالخدمات العامة

 الخاصإن الدور الأكبر في تنمیة المجتمع اقتصادیا یكون للقطاع  : القطاع الخاص -

ھذا الأمر الذي حدا وبالعدید من الدول النامیة إلى تطبیق برامج الإصلاح أو التحول 

الاقتصادي والتي تعمل على تحریر النظم المالیة والنقدیة والتجاریة لتحقیق التنمیة 

الاقتصادیة والاجتماعیة ، ولھذا فإن معظم الدول ترى أن القطاع الخاص ھو 

  .منتجةالمصدر الأساسي لفرص العمل ال

یعتبر الوجھ السیاسي للمجتمع ھو ذاك الجزء من المجتمع ككل  :المجتمع المدني -

الذي یربط الأفراد بالمجال العام وبالدولة، ویكمن دوره في تأطیر المواطنین 

وإشراكھم في الأنشطة الاقتصادیة واجتماعیة وتعمل على تنظیمھم في جماعات ذات 

  .لمشاركة والإشراف العمال في تنفیذ المشاریعقوة وتأثیر في السیاسات العامة وا

في  2یتمثل دور العولمة باستبعاد والضغط على الدولة أو الحكومة للقیام بدور أساسي

وكذا التفاعل السیاسي والاجتماعي بتسخیر تھیئة البیئة السیاسیة والقانونیة المساعدة 

إضافة إلى خلق قتصادیة الجماعات للمشاركة في الأنظمة السیاسیة والاجتماعیة والا

الحكم الرشید الذي فرص العمل وتحقیق الدخل لأفراد المجتمع عن طریق تفعیل نموذج 

یعتبر أحد المؤسسات والأسالیب التي تھدف إلى إدارة الشؤون العامة، ولھذا فإن الھدف 

فراد الاستراتیجي للحكم الرشید یتمثل في تعزیز البناء الفعال في المیادین الحیاتیة للأ

المجتمعات ، وإن ضمان دیمومة المؤسسات وفعالیتھا كمؤسسات المجتمع المدني تكمن 

في القدرة على استمرار استقلالیتھا وتطویر طاقتھا وبھذا المعني تنتقل من منظمات 

خیریة إلى منظمات التنمیة التي تساھم في الحكم الرشید وھذا الأخیر یساھم في التحول 

  .1الدیمقراطي 
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  :تفعیل نموذج المجتمع المدني : ثانیا

إن المجتمع المدني العالمي ھو مفھوم جدید تبلور بوصفة ردة فعل لظاھرة العولمة 

خاصة بشكلھا اللیبرالي الجدید، وإن العولمة الرأسمالیة ھي أھم الظواھر العالمیة المعاصرة 

 العولمة إعادة ھیكلةن أبرز مظاھر وأھمھا تأثیر في حیاة الشعوب ومستقبلھا ، وم

سمالي أالرالرأسمالیة المعاصرة بإدماج اقتصادیات مختلف بلدان العالم في الاقتصاد 

السوق وآلیات وفرص حریة انتقال رؤوس الأموال إعلاء بشروط التي وضعتھا مثل 

واستثمارات والسلع والخدمات دون قیود أو عقبات تطبیقا لأفكار اللیبرالیة الجدیدة التي 

ولوجي المسیطر والمركزي في عملیة إعادة ھیكلة التي تجري على یالعنصر الإید تشكل

حادة امتداد العالم، وقد عانت دول الجنوب من ضمنھا الأقطار العربیة من مشاكل مختلفة 

نتیجة لسیاسات المؤسسات الرأسمالیة  المعروفة بالتكیف الھیكلي، حرصت قوى العولمة 

ب من وظائفھا التقلیدیة في حلیكون بدیلا عن الدولة التي تسعلى توظیف المجتمع المدني 

ات الفقیرة ، كما أن العولمة تھدف من خلال دعمھا للمجتمع المدني أن یقوم بدور ئدعم الف

الفقر ، : ستخدم كملطف لحدة المشاكل الناجمة عن تطبیق تلك السیاسات مثلتبدیل للدولة وال

دني إطار یعبئ شرائح وقوى اجتماعیة تتحمل عبء مالالبطالة ، التھمیش فیكون مجتمع 

حیث تؤكد التقاریر 1دیمقراطي للبلادالتطور المساھمة في المواجھة ھذه المشكلات و 

المجتمع المدني كظاھرة اقتصادیة باعتباره القوى المحركة  1995كتقریر البنك الدولي 

الموارد بالطرق التي تعجز كما أنھ یساعد في تعبئة  .بالنسبة لنشاط ونمو القطاع الخاص

   .  الدولة عن القیام بھا

كما أنھ یضم منظمات غیر حكومیة مختلفة متنوعة الاھتمامات مستقلة كلیا أو جزئیا 

عن الحكومات، وتتسم بالعمل الإنساني والتعاون، ولیس لھا أھداف تجاریة، وقد أدت 

من الاقطار العربیة ، إذ أن العدید في العولمة إلى إدخال تغیرات على المجتمع المدني 

كانت تعبر عن مصالح  فئات اجتماعیة معینة كالنقابات ، معظم منظمات المجتمع المدني 

أو جمعیات أھلیة خیریة تقدم لأعضائھا خدمات  ةوالاتحادات العمالیة، أو منظمات شبابی

أو أندیة  تشبع احتیاجات أعضائھا  متنوعة كما تقدم خدماتھا للفئات الضعیفة في المجتمع ،

  .لأنشطة متطورة في ھذه المجالات 

حمایة البیئة من الثلوث، : ومشاكل مثل ةلكن العولمة جاءت معھا بقضایا جدید

الھجرة والفقر وحقوق الإنسان والطفولة والإرھاب والمخدرات فكل تلك القضایا ذات طابع 

ي في مواجھة ھذه سأسابدور  دولةالیام عالمي ، وبھذا فإن منطق العولمة یستبعد ق
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